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  :مقدمة

العربـــي فــي النصـــف الثــاني مـــن القــرن العشـــرين تحــولات فكريـــة واجتماعيـــة شــهد الأدب 
كبــرى، تزامنــت مــع تصــاعد التيــارات الفكريــة المتباينــة، مــن قوميــة واشــتراكية إلــى علمانيــة، مــا 

ومـن . أدى إلى بروز حاجة ملحّـة لأدب يحمـل هويـة واضـحة، وينبـع مـن روح الأمـة وعقيـدتها
داء، بـرز اسـم  نجيـب الكيلانـي، الـذي اختـار أن يسـلك طريـق بين الأصوات التي لبّت هذا النـ

ــــدعوة والفكــــر، وســــلاحًا لمقاومــــة الانحــــلال  الأدب الإســــلامي، ويجعــــل مــــن القصــــة وســــيلة لل
و قد كانت القصة الاسلامية أحد تيـارات الأدب التـي سـعت إلـى التعبيـر عـن همـوم . والانهزام

حيـــث عـــد . منبثقــة مـــن روح الإســـلام وتعاليمــهالإنســان المســـلم، وتقـــديم رؤيــة فكريـــة وأخلاقيـــة 
نجيــــب الكيلانــــي أب القصــــص الاســــلامية، و رائــــدًا مــــن روّاد الأدب الإســــلامي فــــي العصــــر 

  .الحديث
جمـع الكيلانــي فــي تجربتـه الأدبيــة بــين العمـق الفكــري والالتــزام الـديني، فجــاءت قصصــه 

فعمة بالصـراع بـين الخيـر والشـر، نابضة بالمعاني الإنسانية السامية، مشبعة بروح العقيدة، ومُ 
  .بين الإيمان والضياع، بين الثبات والانهيار

وقـد شــكّلت القصـة فــي تجربـة الكيلانــي ركيـزة أساســية لنقـل رؤيتــه الفكريـة، إذ جمــع فيهــا 
بــين التشــويق الفنــي والطــرح العقائــدي، ليقــدّم نموذجًــا للقصــة الإســلامية التــي لا تنفصــل عــن 

ى الـــوعظ، بـــل تعكـــس حيـــاة الإنســـان المســـلم بأفراحـــه وآلامـــه، بصـــراعه الواقـــع، ولا تنغلـــق علـــ
  .الداخلي والخارجي، في كل زمان ومكان

في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلـى تتبّـع معـالم القصـة الإسـلامية فـي تجربـة نجيـب 
الكيلانــي، مـــن خــلال اســـتعراض أبــرز أعمالـــه، وتحليــل ملامحهـــا الفكريــة والفنيـــة، لفهــم كيـــف 

  .تطاع هذا الأديب أن يصوغ من الكلمة سلاحًا في معركة الوعي والهويةاس
ــى هــــــذا كــــــان اختيارنــــــا العنــــــوان  القصــــــة الإســــــلامية فــــــي تجربــــــة نجيــــــب : و بنــــــاءا علــــ

، لمــــــــا كانــــــــت لهــــــــذه القصــــــــص مــــــــن أهميــــــــة فــــــــي كســــــــب العبــــــــر و ) الأدبيــــــــة( الكيلانــــــــي 
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ــــا ــــرد الكبيــــر، وقــــد حاولن ــــه الإجابــــة عــــن  المــــواعظ للناشــــىء الصــــغير و التــــدبر للف مــــن خلال
   :بعض التساؤلات التي شغلتنا

مــــــا هــــــي  خصــــــائص الأدب الــــــذي . مــــــا مفهــــــوم  فــــــن القصــــــة فــــــي الأدب الإســــــلامي؟
  .يقره الإسلام؟

  .ما هي القصص الإسلامية لنجيب الكيلاني؟
و لاحاطــة القــراء ببحثنــا علمــا و معرفــة و محتوياتــه صــفحاته فــإن إجابتنــا عــن الأســئلة 

ا لها خطة عمل احتوت على  مقدمة شـرحنا فيهـا كـل مـا جـاء فيـه البحـث، ثـم المطروحة شكلن
   :تطرقنا إلى

   :مدخل
  مفهوم القصة: المبحث الأول
 .القصة اصطلاحا: القصة لغة ، أما المطلب الثاني: المطلب الأول

: المطلــب الثــانيالقصــة عنــد العــرب ،: هــو نشــأة القصــة ، المطلــب الأول :أمــا المبحــث الثــاني
القصـــــة الشـــــعرية، : أنـــــواع القصـــــة، المطلـــــب الاول: القصـــــة عنـــــد الغـــــرب ، المبحـــــث الثالـــــث

القصــــة : القصــــة الخياليــــة، المطلــــب الرابــــع: القصــــة الشــــعبية، المطلــــب الثالــــث: المطلبالثــــاني
القصــة الحيوانيــة ، المطلــب : القصــة الواقعيــة، المطلــب الســادس: الفلســفية، المطلــب الخــامس

الرؤية، الشخصية،  الموضوع اللغة،  (عناصر القصة : ، المبحث الرابع أقسام القصة:السابع 
، أمـــا الفصـــل الأول فعنونـــاه بفـــن القصـــة فـــي الأدب الإســـلامي، )الحـــدث،  الأســـلوب،  البنـــاء

تعريـــــف الأدب الإســـــلامي قســـــمناه إل مطلبـــــين : قســـــمناه إلـــــى ثلاثـــــة مباحـــــث المبحـــــث الأول
تعريــــف الأدب الإســــلامي :  غــــة، المطلــــب الثــــانيتعريــــف الأدب الإســــلامي ل: المطلــــب الأول

شــــــروط الأدب :  نشــــــأة الأدب الإســــــلامي، المبحــــــث الثالــــــث: اصــــــطلاحا،  المبحــــــث الثــــــاني
  .الإسلامي و خصائصه
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قصـة الغريـب، : القصص الإسلامية لنجيب الكيلاني ،المطلب الأول: أما الفصل الثاني
قصـة : صـة الجبـابرة،  المطلـب الرابـعق: قصة ساحل الـذهب، المطلـب الثالـث: المطلب الثاني

  .قصة الجو البارد: العار، المطلب الخامس
لكـــل عنصـــر احتـــوى عليـــه  هـــي عبـــارة عـــن نتـــائج مختصـــرةختمنـــا بحثنـــا هـــذا بخاتمـــة و و 

  .آخرها ملحقا يتضمن السيرة الذاتية لنجيب الكيلانيالمضمون، و 
نـــا اعتمـــدنا مـــنهج الوصـــف وإذا أردنـــا إشـــراك فكـــر القـــارئ فـــي فهـــم المـــنهج المعتمـــد، فإن"

فقــد ارتــبط الوصــف بالجانــب النظــري مــن خــلال التعريــف بالنشــأة، . القــائم علــى آليــة التحليــل
أمـــا التحليـــل، . والأنـــواع، والأقســـام، والعناصـــر، وذلـــك بهـــدف الشـــرح والتفســـير وتقـــديم المعرفـــة

الكيلانـــي، فكـــان الأداة التـــي وظّفناهـــا فـــي اســـتعراض القصـــص الإســـلامية التـــي كتبهـــا نجيـــب 
  ".قصد الوقوف على خصائصها ومضامينها الفنية والفكرية

   :وأما أثناء إنجاز البحث اعتمدنا على جملة من المراجع والمصادر، فنذكر أهمها
  .حلمي محمد قاعود الأدب الإسلامي فكرة و تطبيق -
  .روايات نجيب الكيلاني -

علميـــة فـــي إعـــداد و جمـــع و لمـــا كنـــا نجمـــع معلومـــات هـــذا البحـــث لقـــد واجهنـــا صـــعوبة 
المعلومـــات، حيـــث فـــي بـــادئ الأمـــر اختلطـــت لـــدينا المعلومـــات و أصـــبحنا نجمعهـــا بفروعهـــا 
المتشـــبعة ثـــم قمنـــا بتمحيصـــها و أخـــذ الأساســـي منهـــا فقـــط و تـــم لإنجـــاز مشـــروعنا بعـــد عنـــاء 

طاقــة فالشـكر لــه عـز و جـل علـى توفيقـه و إعانتنـا بال. الاجتهـاد و المثـابرة و التوكـل علـى االله
   .الإيجابية لإكماله و إعداده

ثم الشكر موصول إلى أستاذنا المشرف دحماني شيخ على تقبله الاشراف علينا في 
.مشروع التخرج هذا
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 مفهوم القصة: مدخل  

الأدب أحــــد أشــــكال التعبيــــر الإنســــاني عــــن مجمــــل عواطــــف الإنســــان وأفكــــاره وخــــواطره 
دب النثـري الـذي يتكـون وهواجسه بأرقى الأساليب الكتابية التي تتفرغ إلى الأدب الشـعري، والأ

  .، والمقامة، والسيرة الشعبية، والقصةمن المقالة
  : لغة واصطلاحا ــــ مفهوم القصة

  : لغـــــــة-1

ــــــــ قصـــــــة " مـــــــن كلمـــــــة   ــــــــ يقـــــــص ـــــــ ـــــ ". جمعهـــــــا قصـــــــص ومعناهـــــــا الحـــــــديث , قـــــــص ـ
ــــن ــــار الأدبيــــة ذات القــــيم الف ــــا. القصــــة هــــي الآث دل فالقصــــة لغــــة هــــي الكــــلام والحــــديث المتب

  . بين الطرفين
  : ردت في المعجم الوسيط بصيغ عديدةكما نجد أن لفظة قص قد و 

. ومنـــــه فـــــي التنزيـــــل العزيـــــز .تتبـــــع اثـــــره : والشـــــيء.قطـــــع : قـــــص مـــــا بينهمـــــا: يقـــــال  "
قــــــــص أثــــــــره قصــــــــا وقصصــــــــا، وخــــــــرج فــــــــلان قصــــــــا : ويقــــــــال" . وقالــــــــت لاختــــــــه قصــــــــيه " 

ــــــلان  ــــــال . رواهــــــا: والقصــــــة .وقصصــــــا فــــــي إثــــــر ف ــــــا :ويق . أخبــــــره بهــــــا:قــــــص عليــــــه الرؤي
  .1"أورده على وجهه:وقص عليه خبره 

القـــــص فعـــــل القـــــاص إذا أقـــــص القصـــــص، ":بـــــن المنظـــــور جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب لإ
فــــي رأســــه قصــــة يعنــــي الجملــــة مــــن الكــــلام، ونحــــوه قولــــه تعــــالى : ويقــــال. والقصــــة معروفــــة 

أي نبــــــين لــــــك أحســــــن البيــــــان ، والقــــــاص الــــــذي " نحــــــن نقــــــص عليــــــك أحســــــن القصــــــص :" 
ــــأتي بالقصــــة مــــن فصــــها  ــــر وهــــو القصــــص : والقصــــة . ي ــــره يقصــــه . الخب ــــي خب وقــــص عل

الخبــــــــــر المقصــــــــــوص، بــــــــــالفتح ،وضــــــــــع موضــــــــــع . والقصــــــــــص. أورده: قصصــــــــــا قصــــــــــا و 

                                                           

  .736،ص4،2004مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية للنثر، القاهرة ،مصر،ط 1
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ــــه ــــب علي ــــى صــــار أغل ــــاف . المصــــدر حت ــــي تكتــــب :والقصــــص، بكســــر الق جمــــع القصــــة الت
  . 1"،والقصة الأمر والحديث 

قـــــص أثـــــره قصـــــا وقصيصـــــا  ":كمـــــا جـــــاء فـــــي القـــــاموس المحـــــيط للفيـــــروز أبـــــادي     
،أي رجعـــــــا مـــــــن الطريـــــــق " مـــــــا قصصـــــــا فارتـــــــد علـــــــى آثاره. " أعلمـــــــه : تتبعـــــــه ، والخبـــــــر: 

  . 2"الذي سلكاه يقصان الأثر 
ـــــه نســـــتنتج ـــــى التعبيـــــر : ومن ـــــة وقـــــدرتها عل ـــــراء اللغـــــة العربي أن هـــــذه المعـــــاني تظهـــــر ث

ــــف أن الســــــــياق يحــــــــدد المعنــــــــى  ــة  واحــــــــدة تعكــــــــس أيضــــــــا كيــــ عــــــــن مفــــــــاهيم متعــــــــددة بكلمــــــ
  .المقصود

  :اصطلاحا -2

ــــــاد فــــــي وضــــــع مفهــــــوم د ـــاء والنق ـــ ــــــف الأدب ــــــد اختل ــــــق لهــــــا، إذ لق احتفظــــــت اللفظــــــة  "قي
ـــــة، ونظـــــروا إلـــــى  ـــــي مكـــــان الرواي بالمـــــدلول القـــــديم، وأنزلهـــــا الكتـــــاب ومـــــؤرخ الأدب أيضـــــا ف
كلمتــــين علــــى أنهمــــا تــــدلان علــــى فــــن واحــــد، وإختلطتــــا فــــي العبــــارة الواحــــدة لــــدى معظمهــــم، 
ــــــى لســــــانه ،والعكــــــس  ــــة قصــــــة إل ــــــادر كلمــ ــــــى الروايــــــة فتب ــــــتكلم عل ــــــى ان الواحــــــد مــــــنهم ي حت

ـــــــــا انصـــــــــحيح ـــــــــرين قلن ـــــــــين التعبي ـــل ب ـــــــــة الفصــــــ ـــــــــا محاول ـــــــــة ( ، واذ جـــــــــازت لن ـــــــــي ) الرواي ف
ــــــــبس مــــــــن الآداب  ــن الحــــــــديث المقت ــــــ ــــــــى الف ــــــــة عل الإســــــــتعمال الشــــــــائع تعتمــــــــد دائمــــــــا للدلال

ـــــــف القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر، وأن مــــــــع شــــــــمولها ) القصــــــــة ( الأجنبيــــــــة انطلاقــــــــا مــــــــن منتصـ
  .3"المعنى نفسه ،ما تزال محتفظة بمدلولها القديم
ــــــز  ــــــي تمي ــــــارة الت ــــــول أن العب ــــــة" يمكــــــن الق ــــــن حــــــديث مســــــتورد و " الرواي " القصــــــة" كف

ـــــن ناحيـــــــة المحـــــــرك التـــــــاريخي للمصـــــــطلحين، لكنهـــــــا تحتـــــــاج إلـــــــى  كدلالـــــــة قديمـــــــة دقيقـــــــة مــ

                                                           

  .73،74، مادة قصصص1،1990،ط7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنثر، بيروت،لبنان، مج1
الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح، محمد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2

 .739، مادة قصص،ص 2005، 8لبنان،ط
  . 214،ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم،بيروت، لبنان،ط 3
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صـــــــارت اليـــــــوم " القصـــــــة" توســـــــيع فـــــــي مضـــــــيف الفعـــــــل الجمـــــــالي والمعـــــــاجمي، حيـــــــث إن 
ــــــــرا عــــــــن فــــــــن ســــــــردي حــــــــداثي متطــــــــور و  ــــــــة" تعبي ــــــــتقط " الرواي ــــــــةتل ــــــــدورها جــــــــذورا عربي  ب

  .وإسلامية في سرد الخبر والحكاية
ــــا محمــــــد يوســــــف نجــــــم بإعتبارهــــــا حــــــوادث يخترعهــــــا الخيــــــال و،هــــــي بهــــــذا لا  "ويعرفهــ

ــــــا صــــــورة  ــــــاريخ والســــــير ، وإنمــــــا تبســــــط أمامن ــــــب الت ــــــا الواقــــــع ،كمــــــا تعرضــــــه كت تعــــــرض لن
  . 1"مموهة منه 

ــــيس دقــــة النقــــل ال ــــارة أن القصــــة ل ــــاريخي، بــــل قــــدرتها ومنــــه نســــتخلص مــــن هــــذه العب ت
علــــــى إعــــــادة تشــــــكيل الخبــــــرة الإنســــــانية بمــــــا يثيــــــر خيــــــال القــــــارئ ويكثــــــف معنــــــى الحــــــوادث 

  .دون رتابة الوقائع
، فـــــي إطالتـــــه علـــــى قصـــــة ) Walter Alen(ويـــــرى الناقـــــد الإنجليـــــزي والتـــــر ألـــــن 

ـــــــر الحــــــــديث أن القصــــــــة هـــــــــي  أكثــــــــر الانــــــــواع الادبيـــــــــة فعاليــــــــة فــــــــي عصـــــــــرنا << :العصـ
ــــوعي الاخلاقــــــي، ذلــــــك لأنهــــــا تجــــــذب القــــــارئ علــــــى   عالمهــــــا فتبســــــط  الحــــــديث بالنســــــبة للــ

  . 2>>الحياة الإنسانية أمامه بعد أن أعادت صياغتها من جديد 
ــــــة الأخلاقيـــــــة للقصـــــــة باعتبارهـــــــا  ـــــــد الانجليـــــــزي يبـــــــرز القيمـ ومنـــــــه نســـــــتخلص ان الناق

ـــــــ ـــــــوعي الأخلاقـــــــي متماهيـــــــة مـــــــع تطـــــــورات النقـــــــد الأخلاق ـــــــى ال ي اكثـــــــر الأنـــــــواع تعاليـــــــا عل
  .الحديث

حكايــــة تــــروى نثــــرا وجهــــا مــــن ") : HB Tcharleton(تشــــارلتون . والقصــــة عنــــد ه
ــا أن تقـــــــص قصـــــــة عاديـــــــة عـــــــن  ــــي حيـــــــاة الإنســـــــان، فخيـــــــر لهـــــ وجـــــــوه النشـــــــاط والحركـــــــة فـــ

  . 3"الإنسان العادي الحقيقي كما تجرى حياته في عالم الواقع المتكرر كل يوم 

                                                           

  .15،ص5،1966ع، بيروت، لبنان،طمحمد يوسف، فن القصة ، دار الثقافة للنشر والتوزي 1
محمد زغلول سلام،دراسات في القصة العربية الحديثة، أصولها ، اتجاهاتها،أعلامها، منشأة المعارفللنثر،  2

  .4مصر،دط،دت،ص
  .4محمد زغلول سلام، المرجع نفسه،ص 3
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القصـــــة باعتبارهـــــا حكايـــــة للنشـــــاط  ومنـــــه نســـــتخلص أن تشـــــارلتون يوجـــــه الانتبـــــاه إلـــــى
والحركــــة كــــون أهميــــة اختيــــار الكاتــــب للحــــوادث والحركــــة كــــي يقــــدم للقــــارئ صــــورة متكاملــــة 
عـــــن الإنســـــان العـــــادي، مـــــع تركيـــــز علـــــى وجـــــه النظـــــر الدراميـــــة أو الســـــينمائية فـــــي عـــــرض 

  .التواصل الإنساني
ـــر وضـــــــــوحا ، هـــــــــو للقـــــــــاص والن ـــــــات الكثيـــــــــرة للقصـــــــــة الأكثــــــ اقـــــــــد ومــــــــن بـــــــــين التعريفــ

تقــــدم القصــــة الدقــــة ،فــــي ": يقــــول )Edgae Allan poe(الأمريكــــي إدجــــار ألــــن بــــو 
ــــــدريب القــــــرائح الأكثــــــر ســــــموا، ممــــــا يمكــــــن ان  ـــر ملائمــــــة، دون شــــــك، لت رأينــــــا، مجــــــالا أكثـــ

  . 1"...تقدمه مجالات النثر العادية الأخرى 
 أن القصـــــة تتفــــــوق بــــــدقتها علـــــى ســــــائر الفنـــــون الســــــردية وبمزاياهــــــا: ومنـــــه نســــــتخلص

ــــــة  ــــــة الأدبي ــــــدريب الذائق ـــا فــــــي ت ــــــل لهـــ ــــدة الأثــــــر تشــــــكل أداة لا مثي ــــــار ووحــ ــــــة الاختي مــــــن دق
ـــــة والمشــــــــتتة، تبقــــــــى القصــــــــة  وتنقيـــــــة القــــــــرائح ، ففــــــــي عــــــــالم تكثــــــــر فيـــــــه الســــــــرديات الطويلـــ
المختصـــــرة مختبـــــرا للإبـــــداع والتمحـــــيص، كمـــــا أنهـــــا مجـــــال أكثـــــر ملائمـــــة لتـــــدريب القـــــرائح 

  .لأخرىالاكثر سموا مما تقدمه المجالات ا
  :نشأة القصة  

  :عند العرب 

 "المــــــــزاج القصصــــــــي غبــــــــر قاصــــــــر علــــــــى شــــــــعب دون آخــــــــر مــــــــن بنــــــــي الإنســــــــان ،
فالقصـــــة تـــــراث إنســـــاني شـــــائع فـــــي كـــــل الأمـــــم قـــــديما وحـــــديثا ، وقـــــد عـــــرف العـــــرب القصـــــة 
ــــى مــــا كـــــان مــــن القصــــص والأســـــاطير  منــــذ أقــــدم العصــــور وخلفـــــوا لنــــا آثــــارا باقيـــــة تــــدل عل

"2 .  

                                                           

  .91،ص8،1999ر،طالطاهر أحمد مكي، القصة القصيرة دراسات ومختارات، دار المعارف للنشر، القاهرة،مص 1
  .63محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربية الحديثة،ص 2
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ــــص العربيـــــة القديمـــــة شـــــيئا مـــــن تـــــاريخ الامـــــم المجـــــاورة ممـــــا حفظـــــوه   وتتنـــــاول القصـ
عـــــــن أهـــــــل تـــــــدمر والفـــــــرس والـــــــروم والعبـــــــرانيين، ووردت إشـــــــارات لهـــــــا فـــــــي امثـــــــالهم وفـــــــي "

ــــت حكايـــــات عــــــن أبطـــــالهم فيهــــــا كثيـــــر مــــــن المبالغـــــة، والخرافــــــة وروح  اشـــــعارهم ،كمـــــا تناولــ
  .1"الاساطير

ـــــــه نســـــــتنتج  رب مـــــــن أســـــــاطير هـــــــذه الأمـــــــم موضـــــــوعات عـــــــن أن اســـــــتعار العـــــــ: ومن
ـــــراوي بطـــــولات بطلـــــه  ـــــدة ويبـــــرز ال الآلهـــــة والأبطـــــال وقصـــــص بنـــــاء المـــــدن والحـــــروب الخال
بحيـــــث تكـــــاد تتجـــــاوز قـــــدرات البشـــــر العـــــاديين، مـــــا يجعـــــل القصـــــة ذات صـــــبغة أســـــطورية، 
ــــــة  ــــــة والطبيعي ــــــوى الإلهي ــــــدخل الق ــــــة أو ت ــــــات خارق ــــــال، فتظهــــــر مخلوق ــــــع بالخي ويخــــــتلط الواق

  .أحداث قصصيةفي 
ــــــة  ـــــد كــــــان للعــــــرب فــــــي الجاهلي ــــــيس بمعــــــزل عــــــن القصــــــص ،فقـ والعصــــــر الجــــــاهلي ل
ـــــة كقصـــــة  ـــــدور حـــــول وقـــــائعهم الحربي ـــــام العـــــرب، وي ـــــل فـــــي أي ـــــي، واقعـــــي يتمث قصـــــص عرب

  . 2عنترة العبسي ،وزنوبيا ملكة تدمر
فقـــــــد أدرك القـــــــرآن  "وحـــــــين ظهـــــــر الإســـــــلام لـــــــم تنقطـــــــع روابـــــــط المســـــــلمين بالقصـــــــة ،

ــــــذب إنتبـــــــاه القـــــــارئ والســـــــامع،  دور القصـــــــة فـــــــي إثـــــــارة الوجـــــــدان ،وتحريـــــــك العواطـــــــف ،وجـ
ــــد الرســــالة ،وتاصــــيل  فجعلهــــا إحــــدى وســــائله فــــي تحقيــــق غاياتــــه، مــــن إثبــــات الــــوحي، وتأكي
الــــــدعوة الإســــــلامية، ولكنهــــــا لا تجــــــيء عمــــــلا فنيــــــا مســــــتقلا، وإنمــــــا تخضــــــع للغايــــــات التــــــي 

  .3يهدف اليها
ــــــة وظيفتهــــــا أن القصــــــة فــــــي العصــــــر ال: ومنــــــه نســــــتنتج جــــــاهلي والإســــــلامي مــــــن زاوي

ــــــل الإســــــلام اعتمــــــدوا القصــــــص الواقعيــــــة  ــــــة، مؤكــــــدا علــــــى أن العــــــرب قب ــــــة والتوجيهي العملي
ـــــائعهم الحربيـــــــة والاجتماعيـــــــة، ثـــــــم اســـــــتمرت القصـــــــة فـــــــي الإســـــــلام  التـــــــي تســـــــتلهم مـــــــن وقــ
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ـــــــول دون أن  ـــــــوب والعق ـــــــوحي وتحريـــــــك القل ولاســـــــيما فـــــــي القـــــــرآن كوســـــــيلة هـــــــدفها إثبـــــــات ال
  . اية فنية مستقلة بذاتهاتكون غ

فـــــي عهـــــد بنـــــي أميـــــة علـــــى يـــــد الكاتـــــب الكبيـــــر عبـــــد  "ولقـــــد تطـــــور المبـــــدأ القصصـــــي
ـــد نقــــــل نصوصــــــا مــــــن اللغــــــة الفارســــــية ذات أصــــــول هنديــــــة، تتمحــــــور  ـــ ــــــن المقفــــــع، فق االله ب

كليلـــــة ودمنـــــة :" حـــــول الســـــلطان والرعيـــــة والعـــــدل والظلـــــم نشـــــرها بـــــين النـــــاس تحـــــت العنـــــوان
ـــــار والســـــير ومـــــن بعـــــده تشـــــعبت ال" ـــــات والأخب ـــــوادر والحكاي ـــــين الن قصـــــة شـــــكلا ومضـــــمونا ب

  .1"والمقامات 
الـــــدور الــــذي قـــــام بـــــه عبــــد االله بـــــن المقفــــع فـــــي تطــــور المبـــــدأ القصصـــــي  :ومنــــه نســـــتنتج 

ــــة عبــــــر تقديمــــــه لمجموعــــــة مــــــن الحكايــــــات المترجمــــــة مــــــن الفارســــــية  خــــــلال عهــــــد بنــــــي اميــ
ــــل هــــذا العنــــوان فــــي  ــــة ودمنــــة وقــــد تمث ــــى الهنــــد، تحــــت عنــــوان كليل ــــي تعــــود أصــــولها عل الت

ــــــى حكايــــــات الحيوانــــــات والســــــلطان والرعيــــــة بهــــــدف ترســــــيخ قــــــيم  إطــــــار قصصــــــي قــــــائم عل
ـــــوان  العـــــدل والحكـــــم الرشـــــيد ،ثـــــم انتشـــــر هـــــذا الأســـــلوب القصصـــــي وتغلغـــــل فـــــي مختلـــــف أل

  .الأدب العربي من النوادر والحكايات إلى الأخبار والسير والمقامات
أمـــــا عـــــن تطـــــور القصـــــة القصـــــيرة العربيـــــة فـــــي العصـــــر الحـــــديث، فقـــــد ذهـــــب بعـــــض 

ــــــــي الحــــــــ ــــــــاريخ الأدب العرب ـــــين بت ــــــــاحثين والمهتمـــ ــــــــة الب ـــــى أن جــــــــذور القصــــــــة العربي ـــ ديث إل
ـــــي  ـــــى الأدب القصصـــــي الغرب ـــــديم وإنمـــــا تعـــــود إل ـــــي الق ـــــراث العرب ـــــى الت ـــــة لا ترجـــــع إل الحديث

ــــــدكتور محمــــــد طــــــه الحــــــاجري ـــول ال ـــ ــــــي الحــــــديث  ":الحــــــديث ، يق ــــــي الأدب العرب فالقصــــــة ف
ــــــي  ــــــه ،ولا أصــــــل فــــــي الأدب العرب ــــــه يمــــــت إلي ــــــراث ل ــــــدع ،لا مي ــــــاد أمــــــر ب ــــــد هــــــؤلاء النق عن

مكــــــن أن ينتســــــب إليــــــه بصــــــورة مــــــا، وإنمــــــا هــــــو التقليــــــد محــــــض لــــــذلك الفــــــن عنــــــد القــــــديم ي
  2."الأوروبيين صدرنا به عنهم، كما صدرنا بكثير من عملهم، وأنماط فنونهم 
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وقـــــد وقـــــع خـــــلاف بـــــين مـــــؤرخي الحركـــــة الأدبيـــــة الحديثـــــة حـــــول أول قصـــــة قصـــــيرة ، 
ــــــرت فـــــــــــــــي الادب العربـــــــــــــــي  ــــــــي كـــــــــــــــراتش كوفســـــــــــــــكي "فنيـــــــــــــــة ظهـــــــــ فالمستشـــــــــــــــرق الروســـــــ

)krachkovskuy  ( والألمـــــــــــــــاني بروكولمـــــــــــــــان )brockelmann  ( والفرنســـــــــــــــي هنـــــــــــــــري
ــــد تيمـــــــور التـــــــي نشــــــرت عـــــــام " فـــــــي القطـــــــار" بيــــــرس يـــــــرون أن القصــــــة م فـــــــي 1917لمحمــ

ــــدة  ــــي" الســــفور"جري ــــى الفن ــــدكتور 1"هــــي أول قصــــة تحمــــل المعن ــــه ال ــــرأي ذهــــب إلي ، وهــــذا ال
أن القصــــــة القصــــــيرة  "تبــــــرحيــــــث يع" القصــــــة القصــــــيرة " الطــــــاهر احمــــــد مكــــــي فــــــي كتابــــــه 

ــــــى يــــــد محمــــــد تيمــــــور  ــــــة ولــــــدت عل ــــــة الحديث " م، مــــــع قصــــــته الأولــــــى1921م 1892العربي
ــــي القطــــار  وجــــاءت ثمــــرة ناضــــجة لاتصــــاله القــــوي المباشــــر والمبكــــر بالثقافــــة الأوروبيــــة " ف

"2.  
ــــــرأي الأســــــتاذ عبــــــاس خضــــــر فــــــي كتابــــــه الأقصوصــــــة فــــــي الأدب "  ويخــــــالف هــــــذا ال

م 1914التــــــي نشــــــرت عــــــام " ســــــنتها الجديــــــدة"قصــــــة  "ب إلــــــى أن،  فيــــــذه"العربــــــي الحــــــديث
ـــــب اللبنـــــاني ميخائيـــــل نعيمـــــة هـــــي أول قصـــــة فنيـــــة فـــــي الأدب العربـــــي ،أمـــــا الـــــدكتور  للكات

ـــد يوســـــف نجـــــم فيـــــرى أنهـــــا قصـــــة  لميخائيـــــل نعيمـــــة أيضـــــا التـــــي نشـــــرها عـــــام " العـــــاقر"محمــ
  .3"م1915

ي الحديث يظل مسألة مفتوحة ، لا أن أول قصة قصيرة فنية في الأدب العرب :ومنه نلاحظ  
يحسمها تاريخ النشر وحده، بل يتطلب اعتمادا على معايير نقدية متكاملة وشمولية تستوعب 

الأبعاد الفنية والثقافية والسياقية ، الأرجح أن القصة القصيرة العربية تشكلت في تفاعل مع 
من كتب القصة القصيرة، التراث العربي القديم ومن الواضح أن ميخائيل نعيمة هو أول 

  . ولكن محمد تيمور هو رائد هذا الفن في الأدب العربي الحديث 
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أن العرب عرفوا القصة منذ القدم حتى قبل مجيء الإسلام بمئات السنين،  :ومنه نستنتج 
لكنها لم تتضح معالمها إلا في العصر الحديث بفضل مجموعة من الكتاب أطلعوا على 

وبفضل هؤلاء ... وا منها أمثال محمود تيمور، وحسين هيكل، وغيرهمالثقافة الغربية ونهل
  .أصبحت القصة القصيرة من ابرز الفنون النثرية في الساحة الأدبية العربية 

  :عند الغرب 

ـــــي تخلـــــيص القصـــــص الأوروبـــــي الوســـــيط مـــــن   كـــــان الإيطـــــاليون أصـــــحاب الســـــبق ف
ـــــى هـــــذه المحـــــاولات فـــــي1تقشـــــف وقناعـــــة القصـــــص الاســـــباني  القـــــرن << ، ولقـــــد قامـــــت اول

الرابــــع عشــــر فــــي رومــــا داخــــل حجــــرة فســــيحة مــــن حجــــرات قصــــد الفاتيكــــان ،كــــانوا يطلقــــون 
اعتــــــاد أن يتــــــردد عليهــــــا فــــــي المســــــاء نثــــــر مــــــن ســــــكرتير "مصــــــنع الأكاذيــــــب "عليهــــــا اســــــم 

انــــــت وفــــــي مصــــــنع الأكاذيــــــب هــــــذا ك.. البابــــــا وأصــــــدقائهم للهــــــو والتســــــلية وتبــــــادل الأخبــــــار
  .2"تخترع أو تقص كثير من النوادر الطريفة على رجال ونساء ايطاليا 

أن أهميـــــــة دراســـــــة الخلفيـــــــات الادبيـــــــة والثقافيـــــــة لكـــــــل مـــــــن الروايـــــــة : ومنـــــــه نســـــــتنتج 
ـــــة لـــــدى  ـــــة الأدبي ـــــة والرمزي ـــــة التاريخي ـــــز بـــــين الحقيق ـــــة والإســـــبانية، فضـــــلا عـــــن التميي الإطالي

ــى مصــــــنع الأكاذيــــــب فقــــــد اســــــتخدم  الإطــــــاليون القــــــص والســــــرد كــــــأداة للتســــــلية الإشــــــارة إلــــ
  .ونقل الأخبار وتبادل النوادر وأسسوا بذلك مناهج سردية جديدة 

ــــة فقــــد ظهــــرت أيضــــا فــــي  القــــرن الرابــــع عشــــر فــــي ايطاليــــا وقــــام  "أمــــا المحاولــــة الثاني
  .3""قصص الديكامرون " صاحب )  boccaccio" (بوكاتشيو" بها جيوفاني

ــــــــرن الخــــــــامس  ــــــــه ، أي الق ـــذي يلي ـــــ ــــــــى العصــــــــر ال ــــــــا عصــــــــر بوكاتشــــــــيو إل وإذا تجاوزن
ـــا تمـــــــوج بـــــــالوان مـــــــن قصـــــــص  "عشـــــــر ،  كتبهـــــــا أدبـــــــاء  facetia" الفاشـــــــيتيا"وجـــــــدنا ايطاليــــ

ـــــــــــى حركـــــــــــة الانســـــــــــية ــون إل ، بعضـــــــــــها مـــــــــــاجن للغايـــــــــــة،   humanismeايطـــــــــــاليون ينتمـــــــــ
                                                           

  .61الطاهر أحمد مكي، القصة القصيرة،دراسة ومختارات،ص 1
  1،ص1،1959القصيرة، مكتبة الأنجلو المصرية للنشر،مصر،ط رشاد رشدي، فن القصة 2
  3المرجع نفسه،ص3
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ـــــات خلقيـــــة ، وأشـــــهر قصـــــص هـــــذا القـــــرن  ـــــبعض الآخـــــر كتـــــب لغاي  grasso" لســـــمينا" وال
  . 1"م  1497م manetti " (1423" ( انتونيومانيتي" للقصاص الايطالي 

غايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر،   "واســـــتمرت القصـــــة القصـــــيرة الغربيـــــة فـــــي التطـــــور إلـــــى 
احـــــدهما روســـــي : وهـــــو المـــــيلاد الحقيقـــــي لهـــــا بمعناهـــــا الفنـــــي المعاصـــــر علـــــى يـــــد كـــــاتبين 

  . Edgar Allan Poe"2دجار الن بووالآخر أمريكي وهو إ gogolوهو جوجول
ـــر نهــــــض الكاتــــــب الفرنســــــي غــــــي دي  وفــــــي النصــــــف للثــــــاني فــــــي القــــــرن التاســــــع عشـــ

وأعطــــى مفهومــــا أدبيــــا ") م 1850م Guy de Maupassant )(1893( موباســــان
للفـــــن القصصـــــي يغـــــاير الواقـــــع الحيـــــاتي الـــــذي اهتمـــــت القصـــــة قبلـــــه بتصـــــويره، ولهـــــذا يعـــــد 

  .3"إبداعا وتنظيرا  موباسان رائد القصة القصيرة
ـــــي  ـــــن القصـــــة فـــــي الأدب الغرب ـــــل  "كمـــــا يعـــــود تطـــــور ف ـــــى التطـــــور الصـــــناعي الهائ إل

الــــــذي قلــــــص حجــــــم الوقــــــت ، فصــــــار النــــــاس يفــــــرون مــــــن الأعمــــــال الأدبيــــــة الطويلــــــة إلــــــى 
  . 4"القصيرة ، وهكذا جاءت القصة القصيرة لتسد هذه الحاجة

ـــــه نســـــتنتج ـــــى للقصـــــة :  ومن ـــــدايات الأول ـــــي العصـــــور أن الب ـــــت ف ـــــة كان القصـــــيرة الغربي
الوســـــطى، واســـــتمرت فـــــي التطـــــور إلـــــى غايـــــة القـــــرن التاســـــع عشـــــر، حيـــــث ارتقـــــت القصـــــة 
القصــــيرة كفــــن أدبــــي نثــــري مســــتقل، ويعــــود الفضــــل فــــي هــــذا التطــــور إلــــى القــــاس والشــــاعر 

  .والفرنسي غي دي موباسان الأمريكي إدجار الن بو،
  
  

                                                           

  ..64الطاهر أحمد مكي، القصة القصيرة،ص 1
م، 1،2010ماهر شعبان عبد الباري،الكتابة الوظيفية والإبداعية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان، الأردن،ط 2

  .200ص
  .25ة الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة،صشريبط احمد شريبط، تطور البني 3
  .27المرجع نفسه،ص 4
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  :أنواع القصة 

  :قصة تنقسم الى ستة اقسام قال محمد تونجي ان ال
هــــي حكايــــة منظومــــة شــــعرا تتكــــون مــــن مقــــاطع قصــــيرة تبعــــا لســــير  :القصــــة الشــــعرية  .1

  الاحداث 
  .هي كل حكاية صدرت عن الشعب واقعية او خيالية  :القصة الشعبية  .2
ـــذه القصــــــة علــــــى الخيــــــال البعيــــــ :القصــــــة الخياليــــــة  .3 د المنــــــال الــــــذي هــــــو مــــــن تعتمــــــد هـــ

  .صنع مؤلفها
  .هي قصة أساسها الفلسفة وهدفها شرح الافكار  :الفلسفية لقصة ا .4
ـــــة  .5 ـــــوع يرتكـــــز الـــــى وجـــــوب الانتقـــــا: القصـــــة الواقعي ـــــة فهـــــذا الن ل او صـــــور حقيقـــــة واقعي

  .من الحياة
ــــــة  .6 ــــــي يجعــــــل: القصــــــة الحيواني ــــــا  نــــــوع مــــــن القصــــــص الت ــــــف فيهــــــا البطــــــل حيوان المؤل

  .1الاحداث حول تصرفه وتدور 
ـــــه نســـــتنتج ان ال ـــــومن ـــــثقصـــــة هـــــي طري ـــــر عـــــن الاحادي ، والمشـــــاعر ووصـــــف ق التعبي

ــــــة باللغــــــة  ــــــة او المكتوب ــــــر  والأســــــاليبالحيــــــاة المروي ـــن الكتــــــابي والقصــــــة هــــــي تعبي مــــــن الفـــ
مــــــا نــــــوع القصــــــة فهــــــي أوقيمــــــة الفــــــن،  بالأســــــلوبالمؤلــــــف عــــــن الواقــــــع والحــــــوادث وتكتــــــب 

ـــــى ســـــتة اقســـــام تنقســـــ القصـــــة الشـــــعبية، القصـــــة  ، القصـــــة الفلســـــفية ،القصـــــة الشـــــعرية: م ال
  . قصة الحيوانات ، القصة الواقعية ،الخيالية
  
  
  
  

                                                           

  .94، ص2012أحمد أمين ، النقد الأدبي، القاهرة،كلمات عربية للترجمة والنشر ،دط، 1



 :مدخل الدراسة

 

 

25 

 

  : أقسام القصة

  :لقد قسم النقاد القصة حسب حجمها إلى ثلاثة انواع أساسية هي 
ــــــا او قطاعــــــا ويعــــــالج فيهــــــا ) Conte(القصــــــة القصــــــيرة وتســــــمى بالفرنســــــية � ــــــب جانب الكات

موضــــوع مســـــتقل  حــــوادث يتــــالف منهـــــا،ويقتصــــر فيهـــــا علــــى حادثــــة او بضـــــع مــــن الحياة
  .بشخصياته ومقوماته

تتوســــــط بــــــين الاقصوصــــــة والروايــــــة ،وفيهــــــا ) nouvelle(وبالفرنســــــية ) novel(القصــــــة  �
ــــا مــــن ان يطــــاول  ــــلا بــــأس هن ــــى، ف ــــي الاول ــــب ارحــــب ممــــا يعالجــــه ف يعــــالج الكاتــــب جوان

  .الزمن ،وتمتد الحوادث ويتوالى تطورها في شيء من التشابك 
، يعـــــالج فيهــــــا المؤلـــــف موضــــــوعا ) roman(الثالـــــث هــــــو الروايـــــة، وبالفرنســــــيةوالنـــــوع 

ـــــم  ـــــلا يفـــــرغ القـــــارئ منهـــــا إلا وقـــــد أل ـــــر، ف ـــــاة تامـــــة واحـــــدة او أكث ـــــر زاخـــــر بحي كـــــاملا او اكث
وميــــــدان الروايــــــة فســــــيح أمــــــام القــــــاص .بحيــــــاة البطــــــل او الأبطــــــال فــــــي مــــــراحلهم المختلفــــــة 
ـــف الســــــتار عــــــن الحيــــــاة أبطالــــــه  ــــو الحــــــوادث مهمــــــا تســــــتغرق مــــــن . يســــــتطيع ان يكشـــ ويجلــ

  1. الوقت 
أن هــــذا التقســــيم يقــــدم إطــــار تنظيميــــا لصــــيغ الســــرد النثــــري مــــن القصــــير  :ومنــــه نســــتنتج

ــــــين  ــــــداخلات ب ــــــى وجــــــود مســــــاحات رماديــــــة وت ــــــه إل ــــــل الواســــــع مــــــن التنوي ــــــى الطوي جــــــدا عل
  . فئات خاصة في ظل التحولات الحديثة لعادات القراءة والنشر

ــــــى ت :عناصــــــر القصــــــة  ــــــى عل ــــن عناصــــــر الاساســــــية تبن ــــــى مجموعــــــة مــ نقســــــم القصــــــة ال
  :2اساسها الاحداث التي تدور ضمنها ندرجها فيما يلي 

                                                           

محمد زغلول سلام،دراسات في القصة العربية الحديثة، أصولها ، اتجاهاتها،أعلامها، منشأة المعارفللنثر،  1
  3مصر،دط،دت،ص

وف صالح الدين، بيبليوغرافيا القصة الجزائرية القصيرة، مجلة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، ملف 2
  .158، ص2008،  7العدد 
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ــــة 1 ـــــ الرؤي  ، فهــــيالفكريــــة التــــي تصــــدر عــــن القــــص وهــــي جــــوهر العمــــل الفنــــي ونواتــــه :ـــ
، وبالرؤيـــــــة يختلـــــــف الكاتـــــــب الكبيـــــــر عـــــــن الكاتـــــــب تعبـــــــر عـــــــن مفهمومـــــــه ونظراتـــــــه للحيـــــــاة

  .الصغير 
ـــوم بالحــــــدث الــــــذي تبنــــــى عليــــــه  :ــــــــ الشخصــــــية ــ2 وهــــــي جــــــوهر القصــــــة ، فهــــــي التــــــي تقـــ

ـــى اخــــــر كــــــل شــــــيء مــــــؤثر فــــــي  القصــــــة ، وقــــــد يكــــــون شخصــــــا أو قــــــوى غيبيــــــة ، او بمعنـــ
  .اتجاه الحدث صعودا وهبوطا ، انبساطا او تأزما 

ـــــدع  :ـــــــــ الموضـــــوع 3 ـــــي يعتبرهـــــا المب ـــــة الت ـــــه الرؤي ـــــذي تتجســـــد مـــــن خلال وهـــــو الحـــــدث ال
ــــة فــــي انمــــاط ســــلوكية بشــــرية ، اســــاس ع ــــه ،تنشــــا عنــــه علاقــــات انســــانية مختلفــــة ، متمثل مل

  .تسعى الى تحقيق هدف ما ، ومعبرة عن امالها ومشاريعها الوجدانية 
ــــة 4 ـــــ اللغ وهــــي المعبــــر والمصــــور لرؤيــــة المبــــدع وموضــــوعه ، فالبنــــاء اساســــه اللغــــة ،  :ـــ

  . دها اللغة الموحية المرهفة والتصوير والحدث يتكآن على اللغة ، والدراما تول
ــــي صــــورة  :ـــــــ الحــــدث 5 ــــوالى ف ــــة ان تتحــــدد الاحــــداث وتت ــــة الفســــيحية للرواي تقتضــــي الرؤي

ـــــــة بعضـــــــها يفضـــــــي الـــــــى بعـــــــض ، صـــــــاعدة مـــــــن البســـــــيط الـــــــى المعقـــــــد، وتشـــــــارك  تركيبي
الشخصـــــــيات كـــــــل حســـــــب اهميتهـــــــا فـــــــي صـــــــنعها ، ودفـــــــع عجلتهـــــــا لتشـــــــكل عـــــــالم الروايـــــــة 

  .الكبير
وهـــــو التقنيــــــة الفنيـــــة او التمكيـــــك الــــــذي يســـــتعين بـــــه القــــــاص فـــــي طــــــرح  : ـــــــــ الأســــــلوب6

  . فكرته
ــــــ البنـــــاء 7 هـــــو مـــــا يطلـــــق عليـــــه أحيانـــــا المعمـــــار الفنـــــي ، ويمكـــــن  formوهـــــو الشـــــكل  :ـــ

 .1ان يكون المعمار الفني في القصة مماثلا له في الرواية 
ـــــه نلخـــــص أهـــــم العناصـــــر التـــــي اتفـــــق عليهـــــا نقـــــاد القصـــــة الفنيـــــة علـــــى توفرهـــــا فـــــي : ومن

ـــــــداخلها لصـــــــنع عمـــــــل قصصـــــــي متكامـــــــل  ـــــــة: العمـــــــل الســـــــردي ، وت تمـــــــنح الـــــــنص : الرؤي
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ـــــدراما، الموضـــــوع : هدفـــــه وفلســـــفته، الشخصـــــيات  تنظـــــيم : تنقـــــل رؤى الكاتـــــب إلـــــى واقـــــع ال
: بصـــــوت الكاتـــــب، البنـــــاءيعـــــرف : تحـــــيط بهـــــا بالجمـــــال والقوة،الأســـــلوب: الأحـــــداث، اللغـــــة

  .يهيكل النص ويضبط إيقاعه
فمــــن هــــذه العناصــــر الــــتمكن مــــن خلــــق تــــوازن بينهمــــا هــــو مفتــــاح الإبــــداع فــــي الســــرد، ســــواء 

  .كان في القصة القصيرة أو الرواية
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  : لغة واصطلاحا دبــ تعريف الأ1

  :تطلق كلمه الأدب في اللغة ويراد بها عدة معان  :لغة  - أ
ـــــــدعوة،أي دعـــــــوة النـــــــاس وجمعهـــــــم، يقـــــــال ) أدب(إن كلمـــــــه  أدبهـــــــم : الأصـــــــل فيهـــــــا ال

ـــــــى الأمـــــــر ـــــــى طعامـــــــه وجمعهـــــــم :  عل جمعهـــــــم عليـــــــه ، وأدب القـــــــوم يـــــــؤدبهم إذا دعـــــــاهم إل
  .عليه 

  . "نحن في المشتت ندعو الجفل لا ترى الأدب منا ينتقر"": قال طرفة
حيـــــث الأدب هنـــــا تعنـــــي الـــــدعوة إلـــــى 1.الـــــداعي إلـــــى الطعـــــام : فـــــالأدب هنـــــا معنـــــاه 

  .الجفل أي الجمع على الطعام
، فاســــــــــتعملتالكلمة بمعنــــــــــى التهــــــــــذيب والتربيــــــــــة بعــــــــــد ذلــــــــــك)  أدب(تطــــــــــورت كلمــــــــــه  

ــأدب بـــــه الأديـــــب مـــــن النـــــاس، ســـــمي أدبـــــا لأنـــــه يـــــأدب النـــــاس إلـــــى  فـــــالأدب هـــــو  الـــــذي يتـــ
أدب الــــــــــــنفس : قــــــــــــابح، وأصــــــــــــل الأدب الــــــــــــدعاء ، والأدب المحامــــــــــــد ،وينهــــــــــــاهم عــــــــــــن الم

  .الظرف وحسن التناول: والأدب . والدرس 
وهـذا " :فقـالأديـب مـن قـوم أدبـاء واسـتعمله الزجـاج فـي االله عـز وجـل : وأدب بالضم فهو

  2. "ما أدب االله تعالى به نبيه صلى االله عليه وسلم
ــــــنفس ومحاســــــن الأخــــــلا:  وفــــــي المصــــــباح ــــم رياضــــــة ال ــ ــــــد هــــــو تعل ــــــو زي ــــــال أب ق ، وق

ــرج بهـــــا الإنســـــان فـــــي فضـــــيلة مـــــن : نصـــــاريالأ الأدب يقـــــع علـــــى كـــــل رياضـــــة محمـــــودة يتخـــ
هـــــو اســـــتعمال مـــــا يحمـــــد قـــــولا وفعـــــلا، أو : الفضـــــائل، ومثلـــــه فـــــي التهـــــذيب ،وفـــــي التوشـــــيح 

  3.الأخذ أو الوقوف في المستحسنات أو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك 
ـــــه ن ـــــدعوة وجمـــــع النـــــاس علـــــى " أدب" أن أصـــــل لفظـــــة  :صســـــتخلومن فـــــي العربيـــــة هـــــو ال

طعــــــــام أو أمــــــــر معــــــــين، ثــــــــم توســــــــع المعنــــــــى لاحقــــــــا ليشــــــــمل التهــــــــذيب والتربيــــــــة والتهديــــــــد 
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" يعنـــــــي دعـــــــاهم إلـــــــى طعامـــــــه، وأنـــــــه " وأدب القـــــــوم"والتوشـــــــيح بمعـــــــان أخلاقيـــــــة وســـــــلوكية، 
  .أي جمعهم عليه وندبهم إليه" أدب القوم على الأمر

جمــــــع " لأدب شــــــكلت نــــــواة لغويــــــة انتقلــــــت مــــــن دلالــــــة ماديــــــة أن كلمــــــة ا :ومنــــــه نســــــتنتج
ممــــــا ) التربيــــــة والتهــــــذيب و التوشــــــيح( إلــــــى معــــــان أخلاقيــــــة وســــــلوكية " النــــــاس للطعــــــام

  . يعكس غنى العربية وقدرتها على استيعاب تحولات دلالية متعددة
ـــــة التـــــــاريخ ،والفقـــــــه ، والقـــــــرآن  "أدب " اكتســـــــبت كلمـــــــه  معنـــــــى تعليميـــــــا يتصـــــــل بدراســ

  .ثور من الشعر والنثرالكريم ،والحديث الشريف ،والمأ
ــــــــم،  فيقــــــــال  ــــــــى العل ــــــا بمعن ــــــــى : فــــــــالأدب هنــ ــــــــق عل ــــــــه أطل ــــــــه فتــــــــأدب علمــــــــه ومن أدب

ــــون وأدبــــــاء، ومــــــن هنــــــا كــــــان يقــــــال للمكتســــــب بــــــالعلم والتعلــــــيم : " المعلمــــــين للصــــــبيان مؤدبــ
  1". دبأدركته حرفة الأ

ولــــذلك يطلــــق الأدب علـــــى علــــوم العربيــــة، وإطلاقـــــه علــــى علــــوم العربيـــــة مولــــد حـــــدث 
  .على من حاز علوم العربية أديب قالإسلام، وأطلفي 

ــــــى التهــــــذي ــــــى معن ــــــت كلمــــــه الأدب محافظــــــة عل ــــــث بقي ــــــرن الثال ــــــى منتصــــــف الق ب حت
ــع القــــــرن الرابــــــع أخــــــذت كلمــــــه الأدب تتخصــــــص ،فأطلقهــــــا النــــــاس علــــــى الهجــــــري ، لكــــــن مــــ

  2.الكلام المنظوم والمنثور وأطلقوا  كلمة أدباء على الشعراء والكتاب المشتغلين بها 
ـــــــه نســـــــتنتج ـــــــاريخ :ومن ـــــــر الت أولا : أن كلمـــــــة أدب أن لهـــــــا مســـــــارين أساســـــــيين تطـــــــور عب

ــــــى المعرفــــــة  ــــــا مســــــار الأدب بمعن ــــــيم، وثاني ــــــي والتعل ــــــى التهــــــذيب الخلق ــــــأدب بمعن مســــــار الت
تـــــدأ المعنـــــى فـــــي الجاهليـــــة للـــــداعي إلـــــى المأدبـــــة ثـــــم تحـــــول والمهـــــارات اللغويـــــة والأدبيـــــة، اب

ــــى معنــــــى الخلــــــق والتهـــــذيب، قبــــــل أن يمتــــــد فــــــي العصــــــور الأمويــــــة  فـــــي صــــــدر الإســــــلام إلــ
ــــــــوم اللغــــــــة  ــــات التعلميــــــــة وعل ــــ ــــــــى عملي ــــــــة عل التــــــــاريخ، الفقــــــــه، الشــــــــعر، ( والعباســــــــية للدلال

                                                           

  5لطفي أحمد دبيش، المرجع السابق، ص1
 .6المرجع نفسه، ص 2
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ــــــر ــــــة علــــــى الكــــــلام المنظــــــ)النث ــــري للدلال ــــــع الهجــ ــــــي القــــــرن الراب وم والمنثــــــور ، ليخصــــــص ف
  ".أدباء" والبليغ، ويطلق على الشعراء والكتاب المهتمين به 

  :اصطلاحاب ــ 
نجـــــد لفظـــــة أدب قـــــد حملـــــت فـــــي مـــــدلولها اللغـــــوي منـــــذ الجاهليـــــة معنـــــى دعـــــوة النـــــاس 
ـــــه  ـــــة،  ومنهـــــا قول ـــــى الخلـــــق الكـــــريم ، والفضـــــائل النبيل ـــــى المؤدبـــــة ومعن إلـــــى الطعـــــام ، ومعن

، فـــــــإن مـــــــدلول لفظـــــــة أدب قـــــــد " ربـــــــي فأحســـــــن تـــــــأديبي أدبنـــــــي " صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم 
ـــذي يتـــــــأدب بـــــــه الأديـــــــب مـــــــن  تحـــــــول فـــــــي القـــــــرنين الأول والثـــــــاني الهجـــــــري إلـــــــى الأدب الــــ
ــــــم اتســــــع المفهــــــوم ليشــــــمل  ــــــابح، ث ـــى المحامــــــد وينهــــــاهم عــــــن المق ـــ ــــــودهم عل ــــــه يق ــــــاس لأن الن

و مــــــا الأخبــــــار والإنســــــان وأشــــــعار العــــــرب أالاطــــــلاع علــــــى الفلســــــفة والرياضــــــيات والفلــــــك و 
ـــــم بطـــــرف ولكنـــــه اســـــتقر بعـــــد عـــــدة قـــــرون علـــــى العنايـــــة  أطلـــــق عليـــــه ،الأخـــــذ مـــــن كـــــل عل
بالشــــعر والنثــــر إبــــداعا ودراســــة وأريــــد بــــه بصــــورة عامــــة ،الكــــلام البليــــغ الجميــــل المــــؤثر فــــي 

  1.النفس الذي يصور فكرة ويعبر عن عاطفة
الـنفس ،وتسـتثير الكـلام الجميـل المؤلـف بطريقـه فنيـه تـؤثر فـي : "كما عرف الأدب بأنـه 

  .2"فيها حب الخير والفضيلة والجمال، وتبغض إليها الشر والرذيلة والقبح
: " وقــال أيضــا هــو" موحيــة فــي صــورةالتعبيــر عــن تجربــة شــعورية " وصــف الأدب بأنــه 

القـــيم تنبثـــق عـــن تصـــور معـــين للحيـــاة  هالفنـــان، هـــذتعبيـــر مـــوح عـــن قـــيم ينفعـــل بهـــا ضـــمير 
  3.سان والكون وبين بعض الإنسان وبعضوالارتباطات فيها بين الإن

  من دلالة حسية بسيطة إلى منظومة ثقافية وفنية " أدب"أن تحول كلمة  :ومنه نستنتج
  معقدة تراعي الخلق والكلام وتهذيب النفس والمعرفة المتعمقة، وإن التوسع والتضييق في 

                                                           

  .144، دار النشر الدولي، الرياض ، السعودية،ص2007، 1حلمي محمد القاعود، الأدب الإسلامي الفكرة والتطبيق، ط 1
  .145المرجع نفسه، ص 2
  .446م، ص2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 3
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العربـــــــي  دلالتهـــــــا عبـــــــر العصـــــــور يعكـــــــس التغيـــــــرات الاجتماعيـــــــة والحضـــــــارية فـــــــي الـــــــوعي
، واليـــــوم يجمـــــع الأدب بـــــين الجمـــــال اللفظـــــي والتـــــأثير النفســـــي، ويظـــــل والفـــــننحـــــو المعرفـــــة 

  .الأديب مطالبا بالاخذ من شتى العلوم 
ـــــــه نســـــــتخلص ـــــــة " أدب" عـــــــن تطـــــــور اللفظـــــــي لكلمـــــــة  :ومن مـــــــرآة صـــــــادقة لمســـــــار الثقاف

ــــى جمــــال الكلمــــة المــــاد ــــة إل ــــة مــــن الوليمــــة المادي ــــدرجت بالدلال ــــد ت ــــة، فق ي والمعنــــوي، العربي
  . لتحتل في عصرنا منزلة مشتركة بين العلم والفن

  :لغة واصطلاحا الإسلامتعريف  -2

ــــــي المعجــــــم الوســــــيط  :لغــــــة -أ ــــــاد و " جــــــاء ف ــــــن أأســــــلم إنق ــــــي دي ــــــدين الله دخــــــل ف ــــــص ال خل
  .الإسلام
  1.إظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد صلى االله عليه وسلم :الإسلام

أســـــلم، يســــــلم، إســــــلاما، فهـــــو مســــــلم، وأســــــلم : العربيــــــة المعاصــــــرة وجـــــاء فــــــي معجــــــم اللغـــــة 
ــــه ددخــــل فــــي ديــــن الإســــلام وأصــــبح مســــلما، وأخلــــص الــــدين الله وإنقــــا ،الشــــخص " وخضــــع ل

  2".وأمرت أن أسلم لرب العالمين 
  :إصطــــــلاحــــــا - ب

  .هو الخضوع والانقياد بما أخبره الرسول صلى االله عليه وسلم :الإسلام

 والإسلام في الشرع هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان  
  .3بالواجبات والانتهاء عن المنهيات

  الاستسلام الله في أمره ونهيه وخبره على لسان الوحي، فمن اسلم     :  كما يعرف الإسلام بأنه 
  4.ووجه وقلبه وجوارحه الله في كل أمر فهو مسلم 

                                                           

  .109، ص1،2008، عالم الكتب، القاهرة، ط2معجم اللغة العربية المعاصرة،مج : أحمد مختار عمر 1
  29م،ص1985كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، دط، : محمد الشريف الجرجاني 2
  .238،ص1996، ، لبنان 1محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، ج 3
  .5،ص1988، شركة الشهاب، الجزائر، 2الإسلام ،ط: سعيد حوى 4
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    :لإسلامي تعريف الأدب ا 3

التعبيــــــر الجميــــــل الفنــــــي هــــــادف عــــــن وقــــــع الحيــــــاة : عرفــــــه محمــــــد قطــــــب بقولــــــه هــــــو
ــع مــــــن التصــــــور الإســــــلامي للخــــــالق  والكــــــون و الإنســــــان علــــــى وجــــــدان الأديــــــب تعبيــــــرا ينبــــ

: ،ويعــــــرف الأدب الإســــــلامي حســــــب رابطــــــة الأدب الإســــــلامي بأنــــــه1عــــــز وجــــــل ومخلوقاتــــــه
  2.والكون وفق التصور الإسلامي التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة

ــد عــــــــادل الهاشــــــــمي الأدب الإســــــــلامي صــــــــدور النتــــــــائج الأدبــــــــي عــــــــن : يعــــــــرف محمــــــ
ـــــــذي  3حقـــــــائق التصـــــــور الإســـــــلامي وقيمـــــــة، وفـــــــي تعريـــــــف آخـــــــر الأدب الإســـــــلامي هـــــــو ال

ـــن خـــــلال رؤيـــــة إســـــلاميه ترقـــــى بـــــه  ـــون والإنســـــان فـــــي جميـــــع حالاتـــــه مــ يصـــــور الحيـــــاة والكــ
  4.ني والسقوط والإسفاف إلى أعلى وتنأى به عن التد

ــــــذا المجـــــــال وثـــــــراء رؤاه، لكــــــــن  :ومنـــــــه نســـــــتخلص أن الأدب الإســــــــلامي علـــــــى غنـــــــى هــ
الحاجـــــة قائمـــــة لصــــــياغة تعريـــــف شــــــامل يجمـــــع بــــــين الجوانـــــب الفنيــــــة والوجدانيـــــة والعقديــــــة 

  .والبشرية، ويحدد بوضوح علاقة الأديب بالنص والقارئ 
تعبيـــــر فنـــــي مـــــوحي عـــــن إحســـــاس : أمـــــا وليـــــد قصـــــاب فيعـــــرف الأدب الإســـــلامي بأنـــــه

الأدب بالعـــــالم والأشـــــياء مـــــن حولـــــه، وعـــــن تصـــــور الفكـــــري لهـــــا، ولكـــــن هـــــذا التصـــــور فـــــي 
ـــــه نفـــــس امـــــتلأت بالمشـــــاعر الإســـــلامية، وتشـــــبعت  الأدب الإســـــلامي تصـــــور إيمـــــاني ، تملي
بـــــروح العقيـــــدة، فأصـــــبحت تر�ـــــالكون والحيـــــاة والإنســـــان مـــــن خلالهـــــا، فـــــلا تبـــــدع إلا مـــــا هـــــو 

  5.منضبط بأصولها وقواعدها فكريا و فنيا صادر عنها،

                                                           

  .146حلمي محمد القاعود، مرجع سابق، ص 1
ــــــــــــــــــاس ، مجلـــــــــــــــــــة الأدب  2 محمــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــر حميـــــــــــــــــــد،الملتقى الــــــــــــــــــدولي الرابــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــلأدب الإســــــــــــــــــلامي بف

  .45مص41،2024،ع11الإسلامي،مج
  .23،ص1،1987مواقف، دار القلم،دمشق، طمحمد عادل الهاشمي ، في الأدب الإسلامي تجارب و 3
  .67هـ، ص24،1420،ع6ابن قتيبة ، قصور همم الكتاب، مجلة الأدب الإسلامي، مج 4
  .227،ص1،2009وليد قصاب، مرزوق بن تنباك، إشكالية الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق،ط 5



 فن القصة في الأدب الإسلامي                                             :الأولالفصل 
 

 

34 

 

مصـــــطلح يطلـــــق علــــــى : " كمـــــا يعرفـــــه عبـــــد الباســــــط بـــــدر الناقـــــد الأدبـــــي فيقــــــول هـــــو
الأعمـــــــال الأدبيـــــــةالتي تعـــــــالج قضـــــــية مـــــــع برؤيـــــــة صـــــــافية ســـــــواء كانـــــــت مكتوبـــــــة باللغـــــــة 

  1."العربية أو بغيرها مناللغات
مــــل أديــــب يتضــــمن كــــل ع: " وفــــي تعريــــف آخــــر لــــه يقــــول بــــأن الأدب الإســــلامي هــــو

حيـــــث ." عاطفـــــة إيمانيـــــة، أو يعـــــالج قضـــــية إســـــلامية معالجـــــة إيجابيـــــة بشـــــكل مـــــن الأشـــــكال
ــــور إســــــــلامي، يــــــــدخل فـــــــــي الأدب  أن الأدب الــــــــذي يعــــــــالج مشــــــــكلة اجتماعيــــــــة مـــــــــن منظــــ
ــو كــــــــل عمــــــــل أدبــــــــي يعــــــــرض  الإســـــــلامي ، فــــــــالأدب الإســــــــلامي أدب واســــــــع وشــــــــامل، وهــــــ

ــل نــــــص يحمــــــل قضــــــية، أو فكــــــره أو وعليــــــه ف ،موضــــــوعا مــــــا مــــــن وجهــــــة نظــــــر إســــــلامية كــــ
  .2عاطفة إسلامية أو يهدف إلى تعزيز قيمة من القيمالإسلامية فهو أدب إسلامي

ـــــلا  :ومنـــــه نســـــتنتج ـــــيم ف ـــــزام و الق ـــــة والالت ـــــين الأصـــــالة الفني أن الأدب الإســـــلامي يجمـــــع ب
ـــــال والأســــــــلوب وبــــــــين الرســــــــالة والمضــــــــمون، والأدب الإســــــــلامي لــــــــيس  يفضــــــــل بــــــــين الجمـــ
محصـــــــورا فـــــــي الـــــــوعظ أو المباشـــــــرة، بـــــــل يرحـــــــب بـــــــالرمز والجمـــــــال والتنـــــــوع الفني،مـــــــا دام 

ــــــــات الإنســــــــان،كما أن الأدب الإســــــــلامي يتســــــــ ع ليشــــــــمل آداب الشــــــــعوب منضــــــــبطا بأخلاقي
ــــــيم  ــــف لغاتهــــــا، مــــــادام يحمــــــل هــــــذا التصــــــور الإيمــــــاني ويعــــــزز الق ــ ــــــة، بمختل الإســــــلامية كاف
ـــــل  ـــــنص، ب ـــــب أو جنســـــية ال ـــــيس فقـــــط الكات ـــــار الأدب الإســـــلامي ل ـــــالي معي الإســـــلامية، وبالت

  .الفكرة أو القيمة التي يحملها النص ومدى التزامها بالمنظور الإسلامي
  
  
  
  :الأدب موقف الإسلام من  4

                                                           

  .148حلمي محمد القاعود، مرجع سابق،ص 1
  .34هـ،ص25،1421ع،7مجلة الأدب الإسلامي، مج 2



 فن القصة في الأدب الإسلامي                                             :الأولالفصل 
 

 

35 

 

ــن بصـــــــفة عامـــــــة فـــــــي النقـــــــاط  يمكـــــــن أن نجمـــــــل موقـــــــف الإســـــــلام مـــــــن الأدب أو الفـــــ
  :الآتية

ــزة القــــــــرآن الكــــــــريم مرجعيــــــــة أساســــــــية لأرقــــــــى أســــــــاليب الصــــــــيغة  � وضــــــــع الإســــــــلام بمعجــــــ
ـــــب وأديـــــــب وخطيـــــــب إلـــــــى احتـــــــذائها وتقليـــــــدها، ويـــــــتعلم منهـــــــا  والتعبيـــــــر يســـــــعى كـــــــل كاتــ

 .شرف المعنى وعفة اللفظ وإتقان الصياغة
ــــــع الإســــــــلامي، بوصــــــــفه وســــــــيلة  � الأدب عنصــــــــر مهــــــــم فــــــــي الحيــــــــاة الإســــــــلامية والمجتمــ

ـــــر عـــــن العواطـــــف والمشـــــاعر الإنســـــانية  ـــــه العليـــــا، والتعبي ـــــدعوة إلـــــى قـــــيم الإســـــلام ومثل لل
والعمــــــل علــــــى الرقــــــى الإنســــــانيةبمواجهة القــــــيم المنحرفــــــة والمثــــــل المنحطــــــة، والإســــــلام لا 

ـــره مــــــن الشــــــرائع والإديــــــان التــــــي  ــت منــــــذ فتــــــره التــــــاريخ وحتــــــى الآن يشــــــد عــــــن غيـــ ارتبطــــ
  1.بالأدب والفن

ـــــــه نلخـــــــص ـــــى الأدب الإســـــــلامي بيانـــــــه الخـــــــاص  :ومن كيـــــــف أضـــــــفى القـــــــرآن الكـــــــريم علــ
وفصـــــــاحته المتميـــــــزة، فصـــــــار المنهـــــــال الأســـــــمى للمعنـــــــى واللفـــــــظ، وكيـــــــف ظـــــــل الأدب أداة 

م مركزيـــــة فـــــي نقـــــل قـــــيم الإســـــلام وجمـــــال رســـــالته، كمـــــا يســـــتدعي أن مـــــدرك موقـــــف الإســـــلا
العاقـــــل والمتـــــوازن مـــــن مختلـــــف الفنـــــون والآداب، باحتفـــــاء بكـــــل مـــــا يخـــــدم الفضـــــيلة وينهـــــي 

  .عن الرذيلة
ـــا فــــــي المفهــــــوم الإســــــلامي ،وقــــــد  � الكلمــــــة التــــــي هــــــي وســــــيلة الفــــــن أو الأدب، لهــــــا أهميتهـــ

فــــرق الإســــلام بــــين الكلمــــة الطيبــــة والكلمــــة الخبيثــــة ،وأثــــر كــــل منهمــــا فــــي حيــــاة المجتمــــع 
ار القـــــرآن الكـــــريم إلـــــى أهميـــــة اعتمـــــاد الكلمـــــة الطيبـــــة والقـــــول الســـــديد الإســـــلامي، وقـــــد أثـــــ

 .في خدمه المسلمين والإنسانية للفوز برضا االله في الدنيا والآخرة
قــــدم القــــرآن الكــــريم نمـــــاذج عديــــدة للقصــــص القرآنــــي المحكـــــم الــــذي يقــــدم العظــــة والعبـــــرة  �

ممــــــا يلــــــي مــــــن خــــــلال ســــــرد قصــــــص الأقــــــوام الســــــابقين مــــــع الرســــــل ،أو مــــــع بعضــــــهم ،
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ــة لـــــدى النـــــاس فـــــي التعـــــرف علـــــى الأحـــــداث والشخصـــــيات التـــــي ورد ذكرهـــــا  رغبـــــة فطريـــ
فيــــه، أو ســــمعوها مــــن مصــــادر أخر�وهــــو مــــا يؤكــــد علــــى أهميــــه الفــــن الســــردي فــــي تبليــــغ 

  .1الدعوة وقيم الدين الحنيف 
أن الكلمــــة فــــي الإســــلام ليســـــت مجــــرد صــــوت يمـــــلأ الآفــــاق، بــــل قيمـــــة  :ومنــــه نســـــتخلص

بـــــالأثر الأخلاقـــــي والإجتمـــــاعي، قـــــدم القـــــرآن لنـــــا أمثلـــــة ســـــردية ترســـــخ هـــــذه معنويـــــة تنـــــبض 
الحقيقــــــة فــــــي نفــــــوس المــــــؤمنين ، فكــــــان الواجــــــب علينــــــا أن نقتــــــدي بــــــالقول الطيــــــب ونحــــــذر 
مـــــن القـــــول البـــــذئ ، ســـــاعين بـــــذلك إلـــــى خدمـــــة الإســـــلام والمســـــلمين والفـــــوز برضـــــا االله فـــــي 

  . الدنيا والآخرة
ـــــه موقـــــف النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــ � لم مـــــن الشـــــعر والشـــــعراء موقفـــــا عمليـــــا علـــــى أهمي

ــــــدفاع عــــــن الإســــــلام :  فــــــن العربيــــــةالأول وهــــــو الشــــــعر، فــــــي حمــــــل القــــــيم الإســــــلامية وال
ــــر  ــــى إقامــــة منب والمســــلمين والتعبيــــر عــــن مشــــاعرهم الإنســــانية الراقيــــة ســــواء بالموافقــــة عل

ن ممــــــا للشــــــعراء فــــــي المســــــجد أو إشــــــادته بالشــــــعر الجيــــــد لشــــــعراء جــــــاهلين أو مخضــــــرمي
  . يؤكد على وظيفة الشعر المهمة في خدمةالمجتمع الإسلامي

ـــــذين يظلـــــون النـــــاس ويعـــــادون للإســـــلام و  يقـــــف القـــــرآن موقفـــــا حازمـــــا مـــــن الشـــــعراء ال
يــــــؤذون المســـــــلمين بأســــــعارهم وقصـــــــائدهم، فهــــــو يرفضـــــــهم ويتوعــــــدهم أمـــــــا الشــــــعراء الـــــــذين 

ــــة الأساســــــــــية للشــــــــــعر فــــــــــي  خدمــــــــــة الــــــــــدعوة يخلصــــــــــون الله ورســــــــــوله وينهضــــــــــون بالوظيفــــــ
  2.والمجتمع فهؤلاء هم الذين يرضى االله عنهم

ـــــه خلاصـــــة القـــــول ـــــه : ومن ـــــرفض انحراف ـــــل ي ـــــه، ب ـــــرفض الشـــــعر بحـــــد ذات إن الإســـــلام لا ي
ــور الأخــــــوة ودعهــــــم الــــــدعوة ونصــــــر  عــــــن أهدافــــــه النبيلــــــة ، الشــــــعر الهــــــادف إلــــــى مــــــد جســــ

                                                           

  .33المرجع نفسه،ص 1
  .34حلمي محمد القاعود، المرجع السابق،ص 2



 فن القصة في الأدب الإسلامي                                             :الأولالفصل 
 

 

37 

 

ــــــه وســــــلم بينمــــــا  ــــــومين هــــــو موضــــــع رضــــــا االله ورضــــــا رســــــوله صــــــلى االله علي الشــــــعر المظل
  .الذي يفسد القيم ويشعل نيران الفتن يدان ويعاقب على يد القرآن

  :نشأة الأدب الإسلامي -5

إن مصــــــطلح الأدب الإســــــلامي لــــــم يكــــــن شــــــائع فــــــي عصــــــور الأدب العربــــــي القديمــــــة 
ــــي كثيـــــــر مـــــــن نماذجـــــــه منـــــــذ  التـــــــي سبقتالعصـــــــر الحـــــــديث،و إن كـــــــان جـــــــوهر إســـــــلاميا، فـــ

  .لى ما شاء االله البعثة المحمدية حتى يومنا وسيظل إ
ـــــدي  ـــــه مـــــن تصـــــور عق ـــــر عـــــن مجتمـــــع إســـــلامي بكـــــل مـــــا في ـــــي كـــــان يعب الأدب العرب
وخصـــــائص فكريـــــة ومميـــــزات إنســـــانية ولـــــم يكـــــن علـــــى أرضـــــه فـــــي المراحـــــل الســـــابقة علـــــى 
ــــــك الخصـــــــائص أو ذلـــــــك التصـــــــور،  ـــــا يعـــــــارض هـــــــذه المميـــــــزات أو تلـ العصـــــــر الحـــــــديث مــ

ــــــي فكــــــره وســــــلوكه وعاداتــــــه و  ــــــالمجتمع كــــــان مســــــلما ف ــــــر فــــــي ف ــــــده ، ولــــــم يكــــــن قــــــد أث تقالي
معتقداتــــــــه وتصــــــــوراته مســــــــتعمر غــــــــاز، أو مســــــــتوطن معتــــــــد، لا بــــــــالجيوش المســــــــلحة ، ولا 

  .1لكتائب الفك و الثقافة والرواع المغايرة لطبيعة الإسلام ومفاهيمه و تصوراته
ــــــول ــــــه خلاصــــــة الق ــــــم : ومن ــــــره المنهجــــــي الحــــــديث ل أن مصــــــطلح الأدب الإســــــلامي بتعبي

العصـــــور القديمــــة ، وإنمــــا وصــــف الأدب العربـــــي فــــي تلــــك الحقبــــة دائمـــــا  يكــــن متــــداولا فــــي
ــــة إلـــــــــى تمييـــــــــز ، إذا كـــــــــان  ـــــع الإســـــــــلامي وروحـــــــــه دون الحاجــــ بأنــــــــه يعكـــــــــس قـــــــــيم المجتمـــ

ــــة والثقافيــــة فلــــم يفــــرق بــــين أدب  " إســــلامي" المجتمــــع مســــلما بكــــل تفاصــــيله العقديــــة والفكري
ي ســــعى لتحديــــد منــــاهج وغايــــات غــــلا مــــن منظــــور إمــــام النقــــد الحــــديث الــــذ" جــــاهلي"وآخــــر 
  .الأدب

ـــــق مـــــن المستشـــــرقين مصـــــطلح الأدب الإســـــلامي  ولعـــــل بروكلمـــــان كـــــان أول مـــــن أطل
ــــدة والعصــــر  ــــة الراف ــــوة والخلاف ــــق حــــين جــــرد عصــــر النب ــــه التوفي ــــي ، وإن جانب باللســــان العرب
الأمـــــوي مـــــن تـــــأثير الإســـــلام فـــــي الأدب ، وعـــــد التـــــأثير بادئـــــا منـــــذ العصـــــر العباســـــي، ورأى 
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ــــــب للثقافــــــة الإســــــلامية، برو  ـــدبنا ألا ننظــــــر إلا مــــــن حيــــــث هــــــو مظهــــــر وقال كلمــــــان انــــــه يجـــ
ومـــــن الواضـــــح لكـــــل دارس لـــــلأدب أننـــــا كنـــــا فـــــي القـــــرن الماضـــــي ولا نـــــزال فـــــي جـــــل عقـــــود 
هـــــذا القـــــرن نعـــــيش علـــــى القـــــيم الادب الأوروبيــــــة ومـــــذاهبها الأدبيـــــة، شـــــأننا فـــــي ذلـــــك فــــــي 

ــــي تابعن ــــة والحضــــارية الت ــــار الغــــرب دون تمحــــيص ،ولمــــا كــــان ســــائر أمورنــــا الفكري افيهــــا دي
الأدب جـــــزءا مـــــن الفكـــــر والحضـــــارة فقـــــد ابتعـــــد أدبنـــــا تبعـــــا لـــــذلك وحســـــب النظـــــرة الأوروبيـــــة 
ــــدتنا أدبــــاء التحقــــوا ركــــب  ــــدين الإســــلامي والأخــــلاق الإســــلامية، ونشــــأة مــــن أبنــــاء جل عــــن ال

  1.خلاقنا ظهر المحنالغرب أو الشرق، وتبنوا مبادئها الفكرية والأدبية وقلبوا لديننا وأ
ــــيس فقــــط  :ومنــــه نســــتخلص ــــه، ول ــــذ بدايات ــــي من ــــي الأدب العرب ــــأثير الإســــلام ف ــــة ت أن أهمي

فــــــي العصــــــر العباســــــي، فالعصــــــر الأمــــــوي شــــــهد تطــــــورا كبيــــــرا فــــــي الأدب، حيــــــث اســــــتخدم 
الشــــــعراء والنــــــاثرون القــــــيم الإســــــلامية فــــــي أعمــــــالهم كمــــــا أن تــــــأثر الأدب العربــــــي الحــــــديث 

أدى إلـــــى تغيـــــرات فـــــي القـــــيم والمبـــــادئ ، ممـــــا يســـــتدعي إعـــــادة النظـــــر فـــــي بالثقافـــــة الغربيـــــة 
  .الهوية الثقافية والأدبية للأدب العربي

  : ــ شروط الأدب الإسلامي6

  : هناك نقاط لابد أن تتواجد في الأدب الإسلامي هيــ 
  ,ــ العناصر الفنيةللأدب

ن، والجـــــدوى التـــــي تطلقـــــه ـــــــ القـــــوى الأساســـــية التـــــي ينطلـــــق منهـــــا العمـــــل الفنـــــي مـــــن الإنســـــا
 والميادين 

  .التي تعمل فيها 
ــــــه الأهــــــداف  ــــــاة، وتحــــــدد ل ــــــه القــــــوة والحي ــــــه، وتهب ــــــه وتغذي ــــك كل ــــــي ترعــــــى ذلــ ــــــدة الت ـــــــ العقي ـ

 المرحلية 
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  1.والأهداف الثابتة
  :ــ  شروط الأدب الإسلامي حول إسلامية الأديب7

ــب مـــــــن كتبـــــــوا عـــــــن هـــــــذا الأدب أو نظـــــــر لـــــــه إســـــــلامية المبـــــــدع ، مـــــــن  اشـــــــترط اغلـــــ
منطلــــــق الصــــــلة الوثيقــــــة بــــــين القــــــول والقائــــــل، ولأن توجيــــــه الكــــــلام، أو فهــــــم مدلولاتــــــه فهمــــــا 
ــــإذا أردت أن تعــــرف الجــــزء  ــــه صــــاحبه، ف ــــي ضــــوء معرف ــــف كــــل الاخــــتلاف ف دقيقــــا قــــد يختل
ــــذي تجــــزأ منــــه، وإذا أحببــــت أن تفهــــم الكلمــــة  ــــه ال ــــى كل ــــه إل ــــك مــــن الرجــــوع ب فــــلا محــــيض ل

  2.دنه أخذت ،وبمعدنه تعتبر وتوزنفافهم المتكلم، لأنها من مع
ــــــق التصــــــور  ــــــل أن كــــــل أدب واف ــــــرة بــــــالمقول لا بالقائ ــــــق العب ورأى آخــــــرون مــــــن منطل
ـــــه، مســـــلما أو غيـــــر  ـــــم يخـــــرج عنـــــه هـــــو أدب إســـــلامي كائنـــــا مـــــن كـــــان قائل الإســـــلامي، أو ل

ـــــول ـــــث يق ـــــو رضـــــا حي ــــؤلاء ســـــعد أب ـــــيس :" مســـــلم ، ومـــــن هـ ـــــي ل ـــــاج الأدب نعتقـــــد أن هـــــذا النت
  ." ن فحسب، لأن دعوةالإسلام عامه لكل البشرخاصا بالمسلمي

ان إســـــــلامية الأدب مرهـــــــون إمـــــــا بهويـــــــة المبـــــــدع ودرجـــــــة التزامـــــــه، أو : وخلاصـــــــة القـــــــول
ــــة بمقاربتــــه  ــــرق ســــعد أبــــو رضــــا هــــذه الثنائي ــــد اخت ــــيم الإســــلامية وق ــــنص للق بمــــدى تجســــيد ال

ــــذل ــــدعوة الإســــلامية، فاتســــع ب ــــة عمــــوم ال ــــار المضــــمون ورؤي ــــين معي ك مفهــــوم التــــي تجمــــع ب
ـــع مقاصــــــد الإســــــلام الأساســــــية فــــــي  ــــــا مـــ ــــــق توافق الأدب الإســــــلامي ليشــــــمل كــــــل عمــــــل يحق

  .3نشر القيم والحضارة 
إنـــــــه لمـــــــن ســـــــعه الإســـــــلام أن يشـــــــمل نتاجـــــــات الأدبـــــــاء غيـــــــر "  :وقـــــــول عبـــــــود شـــــــلتاغ 

  ." حيث يصدرون عن تصور لا يتعارض مع الإسلام ولا يعارضه، الإسلاميين
ممــــــا يتصــــــل بســــــعة مفهــــــوم الأدب الإســــــلامي أنــــــه " :وكــــــذلك قــــــال محمــــــد حســــــن الزهــــــر

ــاء الإســــــــلاميون الــــــــذين يعتنقــــــــون  يقتصــــــــر علــــــــى النصــــــــوص الأدبيــــــــة التــــــــي يبــــــــدعها الأدبــــــ
                                                           

  .148حلمي محمد العاقود،مرجع سابق، ص 1
  .230وليد قصاب، مرزوق بن تنباك، مرجع سابق،ص 2
  .131وليد قصاب، المرجع السابق،ص 3
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ــا يتعـــــدى ذلـــــك ليشـــــمل كـــــل جـــــنس  الإســـــلام دينـــــا وعقيـــــدة ومنهجـــــا فـــــي الســـــلوك فقـــــط، وإنمـــ
ـــــق فيــــــــه المعنــــــــى الإســــــــلامي ويبــــــــرأ ممــــــــا يعــــــــارض المعــــــــاني  أدبــــــــي شــــــــعرا أو نثــــــــرا ، يتحقـــ

ـــن الوجــــــوه ، مهمــــــا كــــــان قائلــــــه بالإســــــلام ، أو لا يلتــــــزم بــــــه فكــــــرا الإ ســــــلامية بــــــأي وجــــــه مـــ
  1."وسلوكا في حياته الواقعية

يعكــــــس " التعريـــــف الموســـــع" و " التعريـــــف الضــــــيق" أن الانقســــــام بـــــين  :ومنـــــه نســـــتخلص
ولكـــــــن الـــــــرأي ) .المبـــــــدع أو الـــــــنص( أولا اختلافـــــــا منهجيـــــــا فـــــــي اختيـــــــار معـــــــايير الانتمـــــــاء 

ــــــــين القــــــــول والقائــــــــل،  ـــــــل ب ــــــــه أن يفصـ ــــــــى أكثــــــــر وجاهــــــــة إذ لا يمكــــــــن بســــــــهولة ل الأول يبق
فالارتبــــاط بينهمــــا وثيــــق،و أن معرفــــة مصــــدر أي فعــــل لهــــم جــــدا فــــي الحكــــم عليــــه وتقويمــــه 
بـــــل فـــــي قبولـــــه أو رده ، كمـــــا لا يجـــــوز أن نصـــــف شـــــيئا بصـــــفة الإســـــلامية وهـــــو لا ينتمـــــي 

ــــــى  ــــــى الإســــــلام وإن الأقــــــرب إل القبــــــول أن يكــــــون صــــــدور الأدب الإســــــلامي عــــــن أديــــــب إل
ــــه  ــــت فيهــــا العقيــــدة كــــان أدب مســــلم وكلمــــا تشــــبعت نفــــس هــــذا الأديــــب بــــروح الإيمــــان، وتغلغل
أصـــــــدق وأدق، وبعيـــــــدا عـــــــن التكلـــــــف واصـــــــطناع المواقـــــــف، وهـــــــذا مـــــــا عبـــــــر عنـــــــه محمـــــــد 

ـــدر عــــــن فنــــــان مســــــلم ،أي إنســــــان :" قطــــــب حــــــين قــــــال إن الفــــــن الإســــــلامي ينبغــــــي أن يصـــ
ــــاة تكي ــــذي يعطيهــــا حساســــية شــــعورية تجــــاه الكــــون والحي ــــك التكيــــف الخــــاص ال فــــت نفســــه ذل

ـــــى الحيـــــاة  ـــــر، وهـــــو إنســـــان يتلق ـــــى جمـــــال التعبي ـــــر، وزوده بالقـــــدرة عل ـــــاه الكبي ـــــع بمعن و الواق
ـــــي عناهـــــا فـــــي صـــــورة  ـــــة الت ـــــا هـــــذه التجرب ـــــم يقـــــص علين كلهـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا التصـــــور، ث

  2."جميلة موحية
ســــــلط الضــــــوء بنجــــــاح علــــــى أهميــــــة الإيمــــــان العميــــــق وســــــيرة أن الــــــرأي ي: ومنــــــه نســــــتنتج

ـــــــة  ـــــــى بعـــــــض التوســـــــع والمرون ـــــــاج إل ـــــــه يحت ـــــــن إســـــــلامي أصـــــــيل لكن ـــــــاج ف ـــــــي انت المبـــــــدع ف

                                                           

  .132وليد قصاب المرجع نفسه، ص 1
  .132وليد قصاب، المرجغ السابق،ص  2
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لاســــتيعاب قــــيم التبــــادل الحضــــاري والإنتــــاج الموضــــوعي الــــذي قــــد يقدمــــه غيــــر المســــلم فــــي 
  .إطار احترامه للإسلام

ــــول نجيــــــــــب الكيلانــــــــــي وهــــــــــو رائــــــــــد كبيــــــــــر مــــــــــن رواد الأدب الأدب :" الإســــــــــلامي يقــــــ
ـــــــــاليقين، وســــــــــعدت بالاقتنــــــــــاع  الإســــــــــلامي لا يمكــــــــــن أن يصــــــــــدر إلا عــــــــــن ذات نعمــــــــــت بـ
وتشـــــبعت بمـــــنهج االله ونهلـــــت مـــــن ينـــــابيع العقيـــــدة الصـــــافية ومـــــن ثـــــم أفـــــرزت أدبـــــا صـــــادقا، 

ــداخلي دون مـــــــــا قهـــــــــر أو إرغـــــــــام ـــــــن التزامهـــــــــا الـــــــــذاتي الـــــــ ، وعليـــــــــه فالأديـــــــــب ."وعبـــــــــرت عــ
ــــــذي تتــــــو  ، ســــــلامي وخصائصــــــهفر فــــــي نتاجــــــه مقوماتــــــالأدب الإالإســــــلامي هــــــو الأديــــــب ال

ويعنـــــي هـــــذا أن يتكيـــــف الأديـــــب مـــــع هـــــذه المقومـــــات والخصـــــائص ويمثلهـــــا ثـــــم يعبـــــر عنهـــــا 
والأديـــــب المســـــلم هـــــو أديـــــب مـــــؤمن وملتـــــزم بمعنـــــى أنـــــه يهـــــتم بقضـــــايا 1تعبيـــــرا فنيـــــا رفيعـــــا ،

أنتتجـــــه إلـــــى الشخصيةالمســـــلمة وقضـــــايا المجتمـــــع الإســـــلامي اهتمامـــــا طوعيـــــا اختيـــــارا مثـــــل 
الصــــلاة بــــدافع مــــن أعماقــــك بــــدون أن يــــدفعك أحــــد ، فكــــذلك الأديــــب المســــلم عنــــدما يســــمع 
ــــي تلقائيــــــــا معالجــــــــة القضــــــــية  بحــــــــدث ينفــــــــع وجدانــــــــه المســــــــلم، وينفجــــــــر هــــــــذا الــــــــنص الأدبــــ
الإســـــلامية بوجدانـــــه، ولـــــيس بشـــــيء مفـــــروض عليـــــه ،إذ يمتـــــاز الأديـــــب المســـــلم بالإيمـــــان و 

ـــــــة والإيجابيـــــــة،  وهـــــــو  ــا، وهـــــــذه هـــــــي صـــــــفات الأديـــــــب الواقعي يـــــــرى انتصـــــــار الحـــــــق دائمـــــ
  2.المسلم

أن الادب الإســـــلامي لـــــيس مجـــــرد وســـــيلة للتعبيـــــر عـــــن العقيـــــدة، بـــــل هـــــو  :ومنـــــه نســـــتنتج
تعبيـــــر فنـــــي جميـــــل ومـــــؤثر، نـــــابع مـــــن ذات مؤمنـــــة، يتـــــرجم عـــــن الحيـــــاة والإنســـــان والكـــــون 

الوجــــــدان والفكــــــر وفــــــق الأســــــس العقائديــــــة للمســــــلم ويبعــــــث عــــــن المتعــــــة والمنفعــــــة، ويحــــــرك 
  .ويحفز على اتخاذ موقف والقيام بنشاط ما

  هناك جمله من الخصائص التي اختص بها الأدب  :خصائص الأدب الإسلامي-8

                                                           

  .32محمد عادل الهاشمي، مرجع سابق،ص 1
  .36المفهوم المتميز للأدب الإسلامي ، مجلة الأدب الإسلامي ، نفس المرجع السابق، ص 2



 فن القصة في الأدب الإسلامي                                             :الأولالفصل 
 

 

42 

 

  :الإسلامي هي
ـــ أدب عقــدي  إن الصــلة بــين الأدب والعقيــدة صــلة قديمــة حديثــة ولكنهــا أجلــى مــا تكونعليــه : ـ

ى هــي معجــزة أدبيــة تمثلــت فــي القــرآن الكــريم، فــي الإســلام ، ذلــك أن معجــزة هــذا الــدين الكبــر 
قمــة الروعــة البيانيــة وذروة الارتقــاء الفنــي التعبيــري، ثــم اســتحكمت الواشــحة بــين الأدب والــدين 

  .1أكثر وأكثر في أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ــــي مــــواطن  :ــــــ أدب هــــادف ملتــــزم ــــة ومســــؤولية وهــــي دائمــــا ف إن الكلمــــة فــــي الإســــلام أمان

ــــــار جهــــــنم إلا حصــــــائد ألســــــنتهم ؟" لمحاســــــبة ا ــــــاخرهم فــــــي ن ــــــى من ــــــاس عل " وهــــــل يكــــــب الن
ــرز هــــــذه الحصــــــائد لــــــذلك هــــــو أدب  ـــنة، بــــــل قــــــد يكــــــون مــــــن أبــــ والأدب مــــــن حصــــــائد الألســـ
ملتـــــزم مســـــئول، يتبنـــــى قضـــــية الحـــــق ويـــــدافع عنهـــــا فهـــــو إذا صـــــاحب الرســـــالة لـــــيس للعبـــــث 

  .ولا للتسلية ولا مجرد الإمتاع والإطراب والإبهار
انــــه أدب منفــــتح مجــــدد، أدب محــــدث متطــــور، نــــام متحــــرك، وأنــــه  :ــــــ أدب منفــــتح مجــــدد

ليــــرى فيالتجديــــد ضــــرورة مــــن ضــــرورات الحيــــاة ولونــــا مــــن ألــــوان التأمــــل فــــي الكــــون لكشــــف 
ـــــي أودعهـــــا االله فـــــي  ـــــات العجيبـــــة الت ـــــود عـــــن الطاق ـــــة ، وفـــــك القي الحجـــــب عنالأســـــرار الدفين

  2.العقل البشري
ـــــ أدب واضــــح الوصــــول إلــــى المتلقــــي وعــــدم انغلاقــــه دونــــه، والوضــــوح ســــمة مــــن  ومعنــــاه :ـ

ســـــمات الثقافـــــة العربيـــــة واللســـــان العربـــــي، علـــــى أن الوضـــــوح لا يعنـــــي الســـــطحية والابتـــــدال 
ـــــاء والإشــــــــارة واســــــــتخدام الرمــــــــز  كمــــــــا قــــــــد يظــــــــن بعضــــــــهم ، وهــــــــو لا يتنــــــــافى مــــــــع الإيحـــ

ـــــي لغـــــة الأدب عامـــــ ـــــل أن الأصـــــل ف ة والشـــــعر خاصـــــة والأســـــطورة ولغـــــة المجازالتصـــــوير ب
أنهـــــا لغـــــة تصـــــويرية مجازيـــــة تعتمـــــد التخييـــــل وتقـــــوم علـــــى التجســـــيد والتشـــــخيص أدب وعـــــي 
يقـــــظ تجربـــــه الـــــوعي هـــــي الصـــــفة التـــــي ينبغـــــي أن تســـــود هـــــذا الأديـــــب إذ لابـــــد مـــــن ســـــيطرة 
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ـــــة وإن تـــــتم تحـــــت سلطانيقضـــــى اليقضـــــى لأن الكلمـــــة مســـــؤولية  ـــــى تجربتـــــه الفني الشـــــاعر عل
ديدة مـــــا يلقـــــب مـــــن قـــــول إلا لديـــــه رقيـــــب عتيـــــد كمـــــا نجـــــد وهـــــي فـــــي مـــــوطن المحاســـــبة الشـــــ

مـــــــن خصائصـــــــه أيضـــــــا أنـــــــه أدب واقعـــــــي أدب إنســـــــان عـــــــالمي أدب الفطـــــــرة الســـــــوية أدب 
  1.التوازن والوسطية أدب صادق أصيل

ــــــــه نســــــــتخلص ـــوى أنــــــــواع الأدب تــــــــأثيرا، لأنــــــــه  :ومن أن الأدب الإســــــــلامي يعــــــــد مــــــــن أقـــــ
ا رفيعـــــا حتـــــى لا يكـــــون مجـــــرد وعـــــظ يخاطـــــب أصـــــل الإنســـــان وروحـــــه، لكنـــــه يتطلـــــب أســـــلوب

مباشــــــر، بــــــل يشــــــجع علــــــى التــــــدبر والتأمــــــل، ونجــــــد نــــــوع أكثــــــر شــــــيوعا، لأنــــــه يــــــربط الــــــدين 
ــــــة  ــــــه وســــــيلة فعال ـــا، ممــــــا يجعل ـــ ــــــدو وعظي ــــــى جمهــــــور أوســــــع دون أن يب ــــــاة، ويصــــــل إل بالحي
للإصــــــلاح الإجتمــــــاعي والفكــــــري، والأدب يــــــوازن بــــــين الأصــــــالة والمعاصــــــرة، فيســــــتفيد مــــــن 

ـــــا حتـــــى لا يتجـــــاوز الثوابـــــت تطـــــور العـــــالم ـــــه، لكنـــــه يتطلـــــب وعيـــــا دقيق ي دون أن يـــــذوب في
  .بحجة التجديد 

  :خصائص الأدب الذي يقره الإسلام -9

ـــــين الســـــماء والأرض الأدب الإســـــلامي يعمـــــق الإمـــــام بالخـــــالق فـــــلا يفصـــــل  الوصـــــل ب
بــــــين المســــــلم وخالقــــــه ولا يرضــــــى للمســــــلم أن يكــــــون مجــــــرد كــــــائن حــــــي يبحــــــث عمــــــا يشــــــبع 

ــــه مــــن شــــهواته  ــــذي ينقل ــــي ال ــــاة الكريمــــة بمعناهــــا الراق ــــه كــــائن يبحــــث عــــن الحي ــــزه ولكن وغرائ
الحيوانيـــــــة إلـــــــى الإنســـــــانية بـــــــل يســـــــموه بـــــــه إلـــــــى روحانيـــــــه نورانيـــــــة للقـــــــاء االله يـــــــوم البعـــــــث 

  .وصحيفتها بيضاء مليئة بالحسنات والبدل والفداء والتضحيات 
لامي فيمـــــا بـــــين العبـــــد إن الأدب الإســـــلامي لابـــــد أن يكـــــون متفقـــــا مـــــع التصـــــور الإســـــ

وربــــه والعبــــد  والكــــون مــــن حولــــه وهــــذا الاتفــــاق فطــــري أولا ثــــم إن القــــرآن والســــنة النبويــــة قــــد 
ـــــر مـــــــن المناســـــــبات وكـــــــل أدب لا يتســـــــق مـــــــع التصـــــــور الإســـــــلامي ولا  ـــــــي كثيــ وضـــــــحها ف
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ــــــلام أو منــــــــاقض لـــــــه ولا يحمــــــــل  ـــــماء هــــــــو أدب بعيـــــــد عــــــــن الإسـ يصـــــــل بــــــــين الأرض والســ
  .صفة الإسلام 

الأحكـــــــــام الفنـــــــــي يتســـــــــم الإســـــــــلام بالوضـــــــــوح ولـــــــــذا فـــــــــلا مجـــــــــال لـــــــــلأدب الوضـــــــــوح و 
الغـــــامض المعـــــتم أو الأدب الـــــذي يملـــــك صـــــاحبه أدواتـــــه أو الموهبـــــة التـــــي تقـــــدم لنـــــا عمـــــلا 
فنيـــــــا حقيقيـــــــا يـــــــؤطر فنيـــــــا ونتـــــــأثر بـــــــه تركـــــــاك والضـــــــعف والحوشـــــــية ومـــــــا شـــــــابهها أمـــــــور 

  .1مرفوضة في الأدب الإسلامي وتحسب عليه وليس له
العبثيــــــة وعــــــدم المبــــــالات لا شــــــك أن الإســــــلام صــــــنع مــــــن وقــــــت المســــــلم البعــــــد عــــــن 

ـــــراغ يزجيـــــه  ـــــت ف ـــــه وق ـــــيس لدي ــلم ل ـــــادي او العمـــــل فـــــي المســـ ـــــه فرصـــــه للاســـــتثمار العب وعمل
ـــــنفس  فـــــي العبـــــد او فيمـــــا لا يفيـــــد فوقـــــت مـــــوزع بـــــين العبـــــادة والعمـــــل ويعـــــد التـــــرويح عـــــن ال

ـــــــد إذا أحســـــــن اســـــــتخد ــــــافع المفي ـــــــادة والعمـــــــل النـ ــــــا مـــــــن العب ـــــــي أن الأدب نوعـ امه وهـــــــذا يعن
ــــــلاق علــــــــى الــــــــذات فالوظيفــــــــة  الإســــــــلامي لا مجــــــــال فيهــــــــا للعبــــــــث أو إلا معقــــــــول أو الانغــ
ـــــــة  ـــــوب والأفئـــــــدة بـــــــالقيم النبيل ــ الأساســـــــية لهـــــــذا الأديـــــــب هـــــــي البنـــــــاء وتعميـــــــر النفـــــــوس والقل
ــــــه وســــــلم  ــــــا والأخــــــلاق الرفيعــــــة فضــــــلا عــــــن حــــــب االله ورســــــوله صــــــلى االله علي والمثــــــل العلي

العفـــــة والطهـــــارة ، بهـــــا والـــــدفاع عنهـــــا لدرجـــــه الشـــــهادة مين وأوطـــــانهم والتمســـــكوديـــــار المســـــل
ـــــع  ـــــأن يرتف أن يكـــــون الأدب الإســـــلامي ســـــورة عـــــن ســـــلوك المســـــلم فـــــي القـــــول والفعـــــل بمعن�
فــــي أســــلوبه ولغتــــه وبنائــــه الفنــــي للعمــــل الأدبــــي عــــن الإبتــــدال والفجاجــــة والســــوقيوالإثارة أو 

ولكــــن ، لتــــي تعــــن لــــه وينــــاقش كــــل الأمــــور التــــي يــــراهالإباحــــة فهــــو يــــتكلم فــــي كــــل القضــــايا ا
  .2بلغة أدبيه راقية تترك أثرها الطيب في نفس القارئ أو المتلقي

ــــه نســــتنتج أن الخصــــائص تعــــد إطــــارا ومنهجــــا لــــلأدب الإســــلامي، يمكــــن مــــن خلالــــه  :ومن
تقيــــــيم الأعمــــــال الأدبيــــــة وإثــــــراء المشــــــهد الثقــــــافي ومــــــع التطــــــور التقنــــــي ووســــــائل التواصــــــل، 

                                                           

  .32حلمي محمود القاعود، مرجع سلبق، ص 1
  .39حلمي محمد القاعود، المرجع نفسه،ص  2
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ـــــديات فــــــــي ضــــــــبط جــــــــودة المحتــــــــوى والحفــــــــاظ علــــــــى عمقــــــــه يو  اجــــــــه الأدب الإســــــــلامي تحـــ
وجمالـــــه، ممـــــا يســـــتدعي جهـــــودا مســـــتمرة مـــــن الأدبـــــاء والبـــــاحثين للابتكـــــار ضـــــمن الضـــــوابط 
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  :قصة الغريب �

  :قصة التوبة والعودة إلى االله .1

ـــــ  ــــب،  :الحــــدثـ ــــى رجــــل تائ ــــافق إل ــــب، ســــكير، وصــــولي، ومن تحــــول حســــام مــــن رجــــل متقل
  .1ملتزم بالصلاة، يرفع رأسه ويعتز بكرامته

  :ــ المعنى الإسلامي

  ".االله يقبل توبة العبد ما لم يُغر"ــ التوبة الصادقة مهما تأخرت، فـ
قُــــلْ يَــــا عِبَــــادِيَ  ۞﴿ :ــــــ الهدايــــة قــــد تــــأتي بعــــد لحظــــة صــــدق مــــع الــــنفس، كمــــا قــــال تعــــالى

  ]53: سورة الزمر[ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رحْمَةِ اللهِ ﴾
  :زيف الدنيا وخداع المناصب .2

حســـــام عــــاش كالحربـــــاء يتلـــــون حســــب المـــــدير، مـــــرة مقــــامر، مـــــرة ســـــكير، مـــــرة  :ـــــــ الحـــــدث
  .2تابع للنساء

  :ــ المعنى الإسلامي

  .الإسلامي واضح في أن الغاية لا تبرر الوسيلةــ المبدأ 
  :ــ حب الدنيا أعمى بصيرته، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم

إســــناده [".لــــو كانــــت الــــدنيا تعــــدل عنــــد االله جنــــاح بعوضــــة مــــا ســــقى كــــافرًا منهــــا شــــربة مــــاء"
  ; |سهل بن سعد الساعدي : الراوي ; ] صحيح أو حسن أو ما قاربهما

  :الباحثة عن الكرامةفطرة الإنسان  .3

ـــــــ الحــــــدث فــــــي نهايــــــة المطــــــاف، رفــــــض حســــــام أن يــــــذل نفســــــه، وتكلــــــم بقــــــوة وثقــــــة مــــــع  :ـ
  .1المدير

                                                           

، الطبعة الأولى ، حقوق )الكابوس( روايات الدكتور نجيب الكيلاني، من روائع الأدب الإسلامي، مجموعات قصصية  1
 45م،ص2012هـ،1434الطبع محفوظة، 

  53القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية   66
  47روايات الدكتور نجيب الكيلاني، قصة الغريب،ص 2
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  :ــ المعنى الإسلامي �
  .ــ الكرامة جزء من عقيدة المسلم

  "ولقد كرمنا بني آدم: "قال االله تعالى
  .ــ الإسلام لا يقبل العبودية لغير االله، فالمؤمن حر بعبوديته الله وحده

  : سوء الخاتمة رغم الظاهر الحسن .4
  .2موت حسام سكرانًا، رغم أنه كان يصلي مع المدير ويحمل المصحف :ــ الحدث

  :ـ المعنى الإسلامي

  .ــ سوء الخاتمة يفضح التناقض بين الظاهر والباطن
إن أحــــدكم ليعمــــل بعمــــل أهــــل الجنــــة حتــــى مــــا يكــــون ":قــــال النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم

  .إلى آخر الحديث..." ذراعبينه وبينها إلا 

  .العبرة بالخواتيم لا بالمظاهر
  :الرزق بيد االله لا بيد العباد .5

ـــان يظـــــن أن نفاقـــــه يضـــــمن لـــــه الـــــرزق، لكنـــــه يتفاجـــــأ بـــــأن الكرامـــــة لا  :ـــــــ الحـــــدث حســـــام كــ
  3.تنافي الرزق

  :ــ المعنى الإسلامي

  .يُعبّر عن إيمان إسلامي عميق" رزقك على االله: "قول حسام
  ]22: سورة الذاريات[ ﴿ وَفِي السمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾:تعالى قال االله

  .ــ الرزق بيد االله لا بيد العباد
  

                                                                                                                                                                                     

  .47روايات نجيب الكيلاني،ص 1
 51روايات نجيب الكيلاني، قصة الغريب، المرجع السابق ، ص 2

  70القرآن الكريم،  سورة الاسراء،  الآية   69
  47رواية نجيب الكيلاني، قصة الغريب، المرجع نفسه،ص3
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  أثر الصحبة الصالحة والبيئة الطيب .6
ـــــــ الحــــــدث المتــــــدين الصــــــارم شــــــكّل تحــــــولاً فــــــي حيــــــاة ) الحــــــاج عــــــدنان(المــــــدير الجديــــــد  :ـ

  1حسام
  :ــ المعنى الإسلامي

  .الطيبة قد تغير الإنسان نحو الخيرــ الصحبة 
 ("المـــــــرءُ علـــــــى ديـــــــنِ خليلِـــــــه فلينظـــــــرْ أحـــــــدُكم مَـــــــن يُخالـــــــلُ  :"قـــــــال صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم


 أ	� داود��
(.  
  ــ الحياة كرحلة وامتحان

  .2من حال إلى حال" سفر دائم"وصف حسام لحياته كـ :ــ الحدث
  :ــ المعنى الإسلامي

  .ــ الحياة دار بلاء وامتحان
نسَانَ فِي كَبَدٍ﴾: قال االله تعالى    ]4: سورة البلد[ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

  :وقال النبي صلى االله عليه وسلم 
: المحـــــدث | عبـــــداالله بـــــن عمـــــر : الـــــراوي "كُـــــنْ فـــــي الـــــدنيا كأنـــــك غريـــــبٌ أو كعـــــابرِ ســـــبيلٍ "

  .حلية الأولياء: المصدر | أبو نعيم 
  :قصة ساحل الذهب �

 :على االله في طلب الرزققصة عن التوكل  .1
  مستوحاة من حديث سنج عن السفر إلى الخليج بحثاً عن العملــ 

ــــــ الحـــــدث ـــــا عـــــن الـــــرزق، ويتوكـــــل  :ـ ـــــده إلـــــى أرض جديـــــدة بحثً رجـــــل فقيـــــر يهـــــاجر مـــــن بل
  .1على االله رغم صعوبة السفر والمخاطر في البحر

                                                           

 43روايات نجيب الكيلاني، قصة الغريب، المرجع السابق، ص1
  22القرآن الكريم،  سورة الذاريات،  الآية    71

 .47ت نجيب الكيلاني، قصه الغريب، نفس المرجع،صروايا 2
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 :ــ التفسير الإسلامية

 .ــ التوكل على االله في الرزق
 .ة السعي والعمل، وعدم القعود عن طلب الرزقــ مشروعي

  .ــ الصبر على الغربة والمشقة
 :آية قرآنية 

ــــــال االله تعــــــالى ــــــن: ق ــــــثُ لاَ يَحْتَسِــــــبُ ﴾ ﴿وَمَ ــــــنْ حَيْ ــــــل لــــــهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْــــــهُ مِ ــــــهَ يَجْعَ ــــــقِ الليَت ]
  .]3-2: سورة الطلاق

 :قصة عن معاناة الناس في الدنيا ونعيم الآخرة .2

  .مستوحاة من وصف العذاب في البحر والغربة والخوف-
شاب يسافر في سفينة مليئة بالمعاناة، ويرى ظلم الناس لبعضهم، ويشهد مقتل  :الحدث -

  .2شخص بريء، فيبدأ يتفكر في عدالة الآخرة
 :المعنى الإسلامية -

 .ــ الدنيا دار بلاء واختبار
 .ــ أن العدل الكامل لا يكون إلا عند االله

 .ـ أن الظلم مصيره النار، والعدل مصيره الجنةـ
 "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة": حديث شريف

 )رواه مسلم(
  :قصة عن الموت المفاجئ والتوبة .3

 مستوحاة من مقتل الفتى على السفينة-

                                                                                                                                                                                     

 .52روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب، ص1
 4القرآن الكريم،  سورة البلد،  الآية    73

 .55روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب،ص2
 3- 2ا القرآن الكريم،  سورة الطلاق،  الآية  74
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فتى خرج مهاجرًا، وكان مقصرًا في دينه، لكنه في طريقه يرى الموت أمامه، فيندم  :الحدثــ  
 1.ويتوب توبة نصوحة قبل فوات الأوان

   :الإسلامية ــ التفسير

 .ــ أن الموت يأتي بغتة
 .ــ أهمية التوبة قبل فوات الأوان

 .ــ أن االله يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد
 :آية قرآنية

  ]31: سورة النور[ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا ﴾ ﴿: قال تعالى
 :قصة عن الفقر والكرامة .4
 .مستوحاة من تمسك روفينا بقرطها الذهبي رغم الحاجة-
امرأة فقيرة لكنها شريفة، لا تقبل مد يدها، وتحتفظ بقطعة ذهبية من أمها كرمز  :الحدث -

 .2للكرامة، حتى يأتي اليوم الذي تضحي به لإنقاذ أحد أحبائها
 :الإسلامية المعنى -

 .ــ العفة حتى في الفقر
 .ــ الكرامة فوق المال

 .ــ التضحية لأجل المحبة والنية الصالحة
 :حديث شريف-

خير الصدقة ما كان : "هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن أبي 
  )رواه البخاري ومسلم( "عن ظَهْر غِنى 

                                                           

  55،روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب1
 .54روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب ،ص 2

 رواه مسلم 76
  31القرآن الكريم، سورة النور،  الآية  77
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 :قصة النجاة في العاصفة والدعاء .5
  :الحدث-

مسلم يرفع يديه وعينيه إلى ... والركب الحزين يخاف من الموت... هبت عاصفة عاتية"
  1..."السماء

  :حاةقصة إسلامية مستو  .6

رجـــــــل فـــــــي ســـــــفينة وســـــــط البحـــــــر، تهـــــــب العاصـــــــفة، ويتجـــــــرد الجميـــــــع مـــــــن غـــــــرورهم 
يتقـــــــدم أحـــــــد المســـــــلمين، ويـــــــدعو االله بـــــــإخلاص، . وديانـــــــاتهم، فيلجـــــــأ كـــــــل واحـــــــد إلـــــــى ربـــــــه

 .فينجي االله السفينة، ويؤمن بعض الركاب بعد تلك الحادثة
 :المعنى الإسلامي-

 .ــ الإيمان يظهر في الشدائد
 .مفتاح النجاةــ الدعاء الصادق 

  .ــ الهداية قد تأتي في لحظة رعب ويأس
 :قصة الظلم والعدل .7
 :الحدث -

  2..."يقذف ببعض المسافرين للأسماك... الربان يريد أن يخفف عن السفينة"
ــــــال" ــــــدي: رجــــــل عجــــــوز ركــــــع وق ــــــا ول ــــــرك الأمــــــر الله ي ــــــا أو نمــــــوت ... ات إمــــــا أن ننجــــــو معً

  3."معًا
  
 

                                                           

 56روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب،ص 1
  رواه البخاري و مسلم  77

  .57روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهبص 2
  .57روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب، ص3
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  :قصة إسلامية مستوحاة .8

ظـــــالم يتخـــــذ قـــــرارات قاســـــية تـــــودي بحيـــــاة الأبريـــــاء، لكـــــن شـــــيخًا صـــــالحًا يتـــــدخل قائـــــد 
 .في اللحظة المناسبة، يدعوه للتقوى، فيتغير حال القائد أو يسقط ظلمه في النهاية

 :التفسير الإسلامي-

 .ــ الظلم لا يدوم
 .ــ كلمة الحق لها تأثير ولو كانت في وقت ضعف

  .ليس مبررًا شرعيًا" الضرورة"ــ الاستسلام للقسوة بحجة 
 :قصة القاتل التائب .9
 :الحــدث-

 1"؟أي شيطان دفعني لتلك الحماقة... دافعت عن نفسي .....لم أكن أريد قتله،: رجل يقول"
  :قصة إسلامية مستوحاة .10

رجل ارتكب جريمة في لحظة غضب، يطارده الندم، فيسلم نفسه ويطلب التوبة، ويبدأ حياة 
 .والعمل الصالحجديدة من الطاعة 
 :المعنى الإسلامي

 .ــ التوبة الصادقة تُمحى بها الذنوب
  .ــ الشيطان سبب في كثير من الزلات

  .ـ الاعتراف بالذنب هو أول طريق التوبة
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  قصة التضحية والعمل في سبيل المستقبل .11
  :الحدث

 1..."بعزيمة الحديد وبالذهب أيضاً ... يصارعون قسوة الطبيعة ...يعملونوجدت رجالاً "
  :قصة إسلامية مستوحاة .7

شاب يهاجر من بلاده بحثاً عن لقمة عيش كريمة، يعاني كثيرًا، لكن لا ينسى أهله ولا دينه، 
  .ويعمل بشرف حتى يتمكن من جمع المال لإحضار أهله للعيش بأمان

 :التفسير الإسلامي

 .العمل من أجل الحلال عبادةــ الكدّ في 
 .ــ الصبر على الغربة والحرمان طريق للعزة
 .ــ المسؤولية تجاه الأهل من صميم الإسلام

 قصة الثقة باالله بعد المحنة .8
 :الحدث

 2..."وارتسمت الابتسامة على الشفاه... لقد هدأت الأمواج وسكنت الريح"
  :قصة إسلامية مستوحاة .9

الكرب، ويتنفس الناس الصعداء، فيتجدد إيمانهم ويشكرون االله بعد شدة عظيمة، يفرج االله 
 .على رحمته

 :التفسير الإسلامي

 .ــ بعد العسر يسر
 .ــ لا ييأس المسلم من رحمة االله

  .ــ المحن طريق للتمكين

                                                           

  .61روايات نجيب الكيلاني، قصة ساحل الذهب،ص 1
  .61روايات نجيب الكيلاني، قصة الساحل،ص 2
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  :قصة الجبابرة �

  الظلم الأسري وفرض الزواج-

  :الحدث

  1).سلطان(رغم حبها لشاب صالح والد سهام يجبرها على الزواج من رجل طاعن في السن 
  :العبرة الإسلامية-

  .الإسلام يُحرم إكراه الفتاة على الزواج، ويعتبر رضا المرأة شرطًا لصحة الزواج
  :الدليل

" لا تنُكح البكر حتى تُستأذن، ولا تنُكح الثيب حتى تُستأمر: "قال النبي صلى االله عليه وسلم
  ).رواه البخاري(

  ".لا تُجبر النساء على الزواج، فإنهن بشر لهن حق في القرار": وقال عمر بن الخطاب
  المكانة الزائفة والغرور العائلي -

  :الحدث

  2.سهام تتعرض للتمييز داخل عائلتها، وأخوها عبد الرحمن متكبر، يحتقرها ويعاملها كخادمة
  :الإسلامية اتالتفسير -

رة، ويحث على العدل في الإسلام ينهى عن التكبر والتعالي، وخاصة بين أفراد الأس
  .المعاملة

  :الدليل

  ).رواه أحمد" (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا: "قال الرسول صلى االله عليه وسلم
  ]13: سورة الحجرات[ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ۚ◌ ﴿ إِن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ : وقال االله تعالى

  
                                                           

  .66روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرة،ص 1
 .62روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرة، ص 2

  رواه البخاري و مسلم  84
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  قبل الزواجالحب الطاهر -

  :الحدث

  .علاقة سهام وسلطان فيها مشاعر صادقة، ولكن دون فُحش أو علاقات مشبوهة
  :المعنى الإسلامية-

الإسلام لا يحرّم الميل العاطفي الفطري، لكنه يوجه إلى ضبطه بالضوابط الشرعية مثل 
  .الزواج
  :الدليل

الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾: قال االله تعالى 32: سورة النور[ ﴿ وَأَنكِحُوا الأَْيَامَىٰ مِنكُمْ وَالص [  
  الصبر على البلاء والقهر-

  :الحدث

  1.سهام تجبر على الزواج، وتواجه قهرًا عائليًا ومجتمعيًا، لكنها تصبر رغم الجراح
  :العبرة الإسلامية-

  .لإسلام، واالله يُثيب عليه جزيل الثوابالصبر من أعظم الخصال في ا
  :الدليل

ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: قال تعالى ى الصمَا يُوَف10: سورة الزمر[ ﴿ إِن[.  
" واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب: " رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال

  .)ذييرواه الترم(
  
  

                                                           

 .66روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرة، ص 1
 رواه أحمد  85
 13ا القرآن الكريم،  سورة الحجرات،  الآية  86
  32ا القرآن الكريم،  سورة النور،   87
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  السلطة الأبويةسوء استخدام -

  :الحدث

  1الأب يستبدّ في القرار ويضرب ابنته، ويرى أنها لا تملك حق اختيار مصيرها
  :العبرة الإسلامية-

  .الإسلام يجعل الأب راعٍ مسؤول عن رعيته، لا ظالمًا متسلطًا
  :الدليل

  ).رواه البخاري..." (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: "قال النبي 
  "يَرحم لا يُرحممن لا : "وقال 

  الرجولة الزائفة مقابل الرجولة الحقيقية-

  :الحدث

الأب يزوّج ابنته لرجل طاعن في السن، بدعوى أنه والد سلطان، كي يستمتع هو، بينما ابنه 
  2.يختفي

  :العبرة الإسلامية-

  .الإسلام يُعلّي من الرجولة الحقّة القائمة على الأخلاق، لا على الشهوات والسلطة
  :الدليل
  ).رواه الترمذي" (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي: "قال 

  الغيبة والبهتان6
  

                                                           

 .67روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرة،ص  1
 10القرآن الكريم،  سورة الزمر،  الآية  86
 رواه الترميذي 87
  رواه البخاري  88

  .68روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرةنص  2
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  : حدثال
  .1الناس يتهمون والد سلطان بالفساد والجشع، لكن سهام تراه طيبًا

  :العبرة الإسلامية-

  .الإسلام يُحذر من الغيبة والظن السيئ بالناس دون دليل
  :الدليل

نَ الظن  يَا: "قال االله تعالى ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مهَا ال12: الحجرات..." (أَي.(  
  : قصة العار �

  ):قصة مريم عليها السلام(قصة اتهام الأبرياء والصبر على الشبهات . 
  :حدثال

حين اُتهمت ابنتك عوشه ظلمًا بأنها حامل من علاقة غير شرعية، وعاشت الهمسات تنهش 
  .2يمكننا ربط هذا بما جرى مع مريم عليها السلام حينما أتت قومها تحملهعرضها، 

  :الدليل من القرآن
  ]27: مريم" [قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيا ◌ۖ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ "

  :العبرة
سك بالحقيقة، كفيل بأن الشبهات قد تُصيب الأبرياء، ولكن الصبر واللجوء إلى االله والتم

  .يُظهر البراءة ولو بعد حين
  ):الجاهلية –وأد البنات " (غسل العار"التحذير من قتل النفس بغير حق تحت دعوى  
  

 

                                                           

 .68روايات نجيب الكيلاني، قصة الجبابرة،ص 1
 رواه الترميذي  88
  12ا القرآن الكريم،  سورة الحجرات،  الآية  89

  .70روايات نجيب الكيلاني، قصة العار،ص2
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  :حدثال

حين فكرت بقتل ابنتك لظنّك أنها جلبت العار، يشبه ذلك وأد البنات في الجاهلية قبل 
  .1الإسلام، الذي حرّمه الإسلام بشدة

  :من القرآنالدليل 
  ]9- 8: التكوير" [بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ * وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ "

لا يجوز اتخاذ قرار متسرع بقتل النفس المعصومة، فالإسلام نهى عن القتل بغير :العبرة
  .حق، وبيّن أن الستر والرحمة أولى من الفضيحة والدم

  ):عائشة رضي االله عنها –ة الإفك قصة حادث(أهمية التثبت وعدم الظن السيئ . 3
  :حدثال

اتهام الناس بلا دليل هو من أخطر الأمور، وقد واجه النبي  وأهل بيته مثل هذا في حادثة 
  .2الإفك حين اتُهمت السيدة عائشة زورًا

  :الدليل من القرآن

  ]12: النور..." [مْ خَيْرًالَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِ "
  :العبرة

التحقيق والتأكد من الحقائق واجب، ولا يجوز اتباع الشائعات أو اتخاذ قرارات مصيرية بناءً 
  .على الظنون

 :والفصل بين الجهل والحقيقة" العلم نور"قيمة .
  
 

                                                           

 .70روايات نجيب الكيلاني، قصة العار، ص1
 27القرآن الكريم،  سورة مريم،  الآية    90
  9- 8القرآن الكريم،  سورة التكوير،  الآية  91

  .72روايات نجيب الكيلاني ، قصة العار،ص 2



 القصص الإسلامية لنجيب الكيلاني                                        :الفصل الثاني
 

 

60 

 

  :حدثال

كيس على المبيض، حينما أنقذتك الطبيبة من قرارك المأساوي، وتبين أن ما ظننته حملاً هو 
  1"العلم نور يا حسين: "قلت عبارتك المؤثرة
  :الدليل من الحديث

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل االله له به طريقًا إلى : "قال النبيصلى االله عليه وسلم 
  ]رواه مسلم."[الجنة
  :العبرة

  الكوارث العلم الصحيح يُنقذ الأرواح، ويمنع الظلم، ويهدم الجهل الذي يؤدي إلى
  :الرحمة بالنساء وحسن الظن بهن 

  :الحدث

  .2رغم الشك والظن، أعطيت ابنتك فرصة لإثبات براءتها، وهذا من الرحمة والتروي
  :الدليل من الحديث

  ]رواه مسلم"[استوصوا بالنساء خيرًا: "قال النبي صلى االله عليه وسلم
  :العبرة

 .معاملتهن، وألا يُظلم أحدهن بشبهة أو ظنالإسلام أوصى بالرفق بالنساء والعدل في 
 
 
 
  

                                                           

 .73روايات نجيب الكيلاني، قصة العار،ص 1
 12القرآن الكريم،  سورة النور، الآية 92

  رواه المسلم  93
  .72روايات نجيب الكيلاني، قصة العار،ص2
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  :قصة الجو البارد �

  :قصة امرأة ترفض بيع شرفها مقابل المال -

مستوحاة من رفض البطلة لمعادلة المال مقابل الجسد، يمكن تأليف قصة إسلامية عن امرأة 
فيكرمها االله تبُتلى بعرض فاحش مقابل مال أو نفوذ، لكنها ترفض حفاظًا على دينها وشرفها، 

  .1بعوضٍ كبير
  :قصة رجل منافق يستغل الدين أو الشرف للمتاجرة -

يشبه الزوج في النص من يدّعي الشرف والنزاهة بينما يحرّض زوجته على الإغواء والخداع، 
وهي قصة تنبه إلى نفاق بعض الرجال الذين يتخذون الدين أو الأخلاق قناعًا لتحقيق 

  .2مصالحهم الدنيئة
  :ة تتوب بعد حياة من الخداع والاستغلالقصة امرأ -

البطلة رغم ماضيها المؤلم، تنهي النص بجريمة قتل، لكن يمكن أن تبُنى قصة إسلامية 
  .3بديلة تنتهي بتوبة صادقة ونجاة، مما يعكس عدل االله ورحمته

  :قصة الابتلاء الحقيقي في العلاقات الزوجية -

ولكنها تصبر وتحتسب، فيجزيها االله خيرًا، قصة زوجة صادقة تعيش مع رجل لا يقدّرها، 
  .4وتُظهر القصة صبر المرأة المسلمة وكيف يرفعها االله بصبرها

  :قصة عن كرامة المرأة في الإسلام -

يمكن استخراج قصة توضح كيف كرّم الإسلام المرأة، في مقابل ما تعرضت له البطلة من 
  .5امتهان واحتقار واستغلال باسم الحب والعمل

                                                           

  .85روايات نجيب الكيلاني، قصة الجو البارد ،ص1
 .86روايات نجيب الكيلاني،قصة الجو البارد،ص  2

  رواه المسلم 95
  .87روايات نجيب الكيلاني، قصة الجو البارد،ص  3
  .88روايات نجيب الكيلاني ، قصة الجو البارد، ص 4
  .88روايات نجيب الكيلاني، قصوة الجو البارد، ص 5
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  :إسلامية نقيضة لما ورد في القصة قيم  -

  :الحدث

  .1ـ الرجل يدفع زوجته لاستغلال جمالها لتحقيق الصفقات
  :القصة الإسلامية المناقضة -

  .الاستغلال محرم والشرف أمانة لا يساوم عليه
  المرأة تغرق في حياة من الزيف والترف مقابل تنازلات :الحدث

  : القصة الإسلامية -

  .من المال الحرامالقناعة والعفة أفضل 
  :الحدث 

 .2الزوج لا يثور لشرفه حين تتهم زوجته
  : القيمة الإسلامية -

  .الغيرة المحمودة على الأعراض واجبة شرعا
  :الحدث

  .3النهاية جريمة قتل انتقامية 
  :القصة الإسلامية -

  .الصبر، اللجوء إلى القضاء ، وتحريم القتل: في الإسلام
  :الحدث

  .والخداع للحصول على أهداف دنيويةالوعود الكاذبة 
  :الإسلامية اتالتفسير  -

  .الصدق والإخلاص في المعاملات
                                                           

  .87الكيلاني، قصة الجو البارد،ص روايات نجيب1
  .88روايات نجيب الكيلاني، قصة الجو البارد،ص 2
  .89روايات نجيب الكيلاني، قصة الجو البارد، 3
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  :خــاتــمة

يتضــح مــن خـــلال مــا تقــدم أن الأدب يُعـــد وســيلة راقيــة للتعبيـــر عــن المشــاعر والأفكـــار 
  .وتجسيد الواقع بأساليب فنية مؤثرة

ومـن هـذا . الإسلام جاء ليهذّب هذه الوسيلة ويوجهها نحو ما يخدم القيم العليـا للإنسـانية
المنطلــق، نشــأ الأدب الإســلامي كتجربــة فنيــة متميــزة تمــزج بــين جمــال التعبيــر وســمو الرســالة، 

  .ملتزمًا بمبادئ الإسلام في تصوّره للكون والحياة والإنسان
ــ الإسلام لم يعارض الأدب، بل احتضنه ما دام يلتزم بـ شروطه ويعبّر عن قيمـه، مثـل  

وهكــذا أصــبح الأدب الإســلامي أداة . الصــدق، والطهــارة، والــدعوة إلــى الخيــر، ومحاربــة الظلــم
فعالـة فــي البنــاء الروحــي والفكــري للأمــة، ووســيلة للإصــلاح والتوجيــه لا تقــل أهميــة عــن ســائر 

  .تربوية والثقافيةالوسائل ال
ــ إن الأدب الإسـلامي لــيس مجـرد كلمــات منمّقـة أو تعبيـرات فنيــة، بـل هــو رسـالة ســامية 
تنبــع مــن عقيــدة الأديــب وســلوكه الإســلامي، إذ لا يُتصــور أدبٌ إســلامي حقيقــي يصــدر عــن 

  .أديب لا يؤمن بالإسلام أو لا يلتزم بتعاليمه
ـــ كانــت إســلامية الأديــب مــن أول شــروط الأ دب الإســلامي، فهــي التــي تُضــفي الصــدق ـ

  . والإخلاص على العمل الأدبي، وتجعل منه صوتًا معبرًا عن القيم الإسلامية
ـــ إن شــروط الأدب الإســلامي تقتضــي الالتــزام بالأهــداف النبيلــة، والبعــد عــن الإســفاف،  ـ

ــــــ ويمتـــــاز هـــــذا الأ. ومحاربـــــة الفســـــاد، وتقـــــديم المعـــــاني التـــــي تســـــمو بـــــالنفس الإنســـــانية دب ب
خصائصه الفريدة، كـالجمع بـين الجمـال الفنـي والرسـالة الأخلاقيـة، والانفتـاح علـى الواقـع دون 

  .خضوع له، والحرص على التأثير الإيجابي في القارئ
ـ الأدب الذي يقره الإسلام عمومًا، فهو كل أدب يخدم الحق، ويعلي مـن شـأن الفضـيلة، 

صــادرًا عـن أديـب مســلم، مـا دام لا يتعــارض  ويبتعـد عـن الفحــش والضـلال، حتـى وإن لــم يكـن



 :                           خاتمة
 

 

65 

 

وهكــذا يتجلــى الأدب الإســلامي كــأدب هــادف، يجمــع بــين الــروح . مــع جــوهر القــيم الإســلامية
  .والمبدأ، والفن والرسالة، ليكون بحق أداة بناء وإصلاح في حياة الأمة

  .ـ شروط الأدب الإسلامي أن يكون مضمون الأدب منسجمًا مع القيم الإسلامية
أن يهــــدف إلــــى الهدايــــة، الإصــــلاح، ونشــــر الفضــــيلة وأن يتجنــــب الفحــــش، الابتــــذال، ـــــ 

والإساءة للدين أو الأخلاق و أن يستخدم أسلوبًا راقيًـا يتناسـب مـع عظمـة الرسـالة و أن يكـون 
  .متوازنًا بين الصدق الفني والصدق العقدي

م فـــي ســـلوكه وأفكـــاره ــــ إســـلامية الأديـــب أن يكـــون الأديـــب مؤمنًـــا بـــاالله ورســـوله وأن يلتـــز 
  .بتعاليم الإسلام و أن ينطلق في كتاباته من منظور إسلامي شامل للإنسان والحياة

  .ـ أن يكون صادق النية في توجيه أدبه نحو الخير والإصلاح
"* العـار*"و"* الجبـابرة*"و"* سـاحل الـذهب*"و" الغريـب"ـ قصص نجيب الكيلاني مثل 

رؤيتـه الأدبيـة والرسـالية، حيـث نجـده يـربط بـين الفـن  تكشف عن مدى عمق"* الجو البارد*"و
ففـــي كـــل قصـــة، تتجلـــى قضـــايا كبـــرى مثـــل . القصصـــي والهـــمّ الإنســـاني والرســـالة الإســـلامية

الظلم، والاغتراب، والهوية، والصراع بين الخير والشر، إلى جانب تصوير دقيق لمعاناة الفـرد 
  .في مجتمع مأزوم أو في مواجهة الطغيان

الكيلاني أسلوبًا سرديًا مشوقًا، ولغة أدبية قويـة وموحيـة، مـع تركيـزه الـدائم علـى  ـ  اعتمد
وتمكّــــن مــــن توظيــــف البُعــــد النفســــي والاجتمــــاعي والسياســــي فــــي . القــــيم الأخلاقيــــة والروحيــــة

وبــــذلك، تُعــــدّ هــــذه . شخصــــياته دون أن يُغفــــل الجانــــب الإيمــــاني الــــذي شــــكّل جــــوهر أعمالــــه
لأدب الإســلامي، ومـــرآة صـــادقة لواقــع الإنســـان فــي بحثـــه عـــن القصــص نمـــاذج مضــيئة فـــي ا

  .الكرامة والعدالة واليقين
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  سيرة ذاتية لنجيب الكيلاني :1ملــــــحق

  :مولده ونشأته

في محافظة غربية من " شرشابه"ولد نجيب الكيلاني بن إبراهيم بن عبد اللطيف في قرية  
م في أسرة متوسطة ليست لها سمعة في الثروة 1931محافظات مصر في أول من يونيو عام

دخل في . بدأ القراءة والكتابة على كتاب القرية وحفظ أكثر من سور القرآن الكريم] i.[والثقافة
قصد . للمرحلة الثانوية" طنطا"للدراسة الإبتدائية الرسمية ثم التحق بمدرسة  مدرسة سنباط

إلى جامعة فؤاد الأول وهو يريد الدخول في كلية الآداب أو الحقوق ولكنه مع رغمه الشديد 
وفي أثناء دراسته انضم إلى جماعة الإخوان وبينما كان في . إلى الأدب دخل في كلية الطب

قضى في السجن . لية الطب القى القبض بسبب صلاته بجماعة الإخوانالسنة الرابعة في ك
لم تظهر في بداية أمره ميوله . مدة أكثر من ثلاث سنوات وبعد اطلاق سراحه أكمل دراسته

إلى الأدب ولكنه كان مغرما بالقراءة لدراسات الأدباء والشعراء من أمثال الشهيد سيد قطب 
وبعد التخرج من كلية الطب بدأ حياته . أثرا عميقاومصطفى صادق الرافعي وتأثر بهم ت

العملية والمهنية في الوحدات المجمعة في وزارة النقل وثم التحق بمجمع السلك الحديد الطبي 
ولكنه لك تطب هذه الوظيفة فتركها وسافر إلى الكويت طلبا للحياة الناعمة . في مصر

لمتحدة وعمل هناك كمدير للثقافة الصحية ثم غادر إلى الإمارات العربية ا. وللرزق المرتاح
  .شارك في بحث الحلول لقضايا الأمة الإسلامية المعاصرة. في وزارة الصحة

فدعا إلى أن يكون . أدرك أهمية الأدب وتأثيره على أذهان الناس ودوره في بناء المجتمع
مي في الأدب لقد استمر الدكتور نجيب الكيلاني في إقامة منهج إسلا. للمسلمين أدب متميز

  .بنشر مقالاته وبحوثه حتى أتاه اليقين في القاهرة

م فاز مرة 1958وفي عام . م1957عام "اقبال الثائر"فاز بجائزة التراجم والسير عن كتابه 
ففي مجال الدراسة الفسيةوالإجتماعية فاز . أخرى بعدد من جوائز من وزارة التربية والتعليم



 

 

وفي مجال الرواية فازت . راسة متميزة عن مجتمع السجونوهو د" المجتمع المريض"كتابه 
في مسابقة القصة القصيرة " الشبان المسلمين"كما فازت بجائزة مجلة " في الظلام"قصته 

م فاز بجائزة القصة القصيرة لنادي القصة 1959وفي عام . م1957التي أعلن عنها عام 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآدب  م بجائة1960القصيرة الميدالية الذهبية كما فاز في 

  ". اليوم الموعود" على روايته 

 :أثاره العلمية والأدبية

تنوعت مواهب نجيب الكيلاني الفنية وتعدد انتاجه الأدبي بين الشعر ةالمسرحية والرواية 
وهذا التنوع في أدب نجيب الكيلاني يؤكدأنه قد أصدر في أدبه عن ألوان متعددة . والقصة

ماط مختلفة من أشكال التعبير الأدبية من الرواية والقصة والمسرحية والبحوث والدرسات وأن
  .وله مسرحيات استلهمها من التاريخ. رواية 43يبلغ عدد رواياته . والمقالات والكتب الطبية

  :الواقعية الإسلامية في رويات نجيب الكيلاني

الغرب ولكنه مثل في كتاباته الواقعية قد انتهل الدكتور نجيب الكيلاني من مناهل الشرق و 
أما . الإسلامية، لا الواقعية الأوربية لأنه رأى أن الواقعية الأوربية هي محكومة بروح الإسلام

يقول الدكتور محمد حلمي في هذا . ميزته الأدبية القصصية فهي إبراز الواقعية الإسلامية
اء لقضايا الأمة والاهتمام بشؤون الناس أن الواقية لدى نجيب الكيلاني تعني الإنتم: "الصدد

وأمرهم مواجهة المشكلات الخطيرة التي يعانوها بطريقة جادة واثقة، لذا دارت أحداث رواياته 
في بيئة يتعرض أهلها عادة للظلم والقهر ويعانون الفقر والقمع، ويعيشون بين مطرفة الخوف 

تجعل غاياتها إرضاء االله قبل  وقد قدم الكتب نماذج لشخصيات مؤمنة. وسنوان النفاق
كان نجيب في آثاره صاحب فكرة وصاحب رسالة يدعو إليها ويسعى إلى ] ii.[إرضاء الناس

خدمتها ويسلك في سبيلها كل الطرق ما دامت سليمة من الخطل، بعيدة عن المزالق التي لا 
النتاريخ  وليس اتجاه نجيب إلى. تؤدي إلى إلى خير، دون أن يخالف في ذلك لومة لائم



 

 

الإسلامي في رواياته هروبا من الواقع، بل هو محاولة لفهم التاريخ والتبصر فيه والاتعاظ به 
يقول سماحة الشيخ العلامة أبو الحسن علي . والاستفادة منه لإحياء التراث الإسلامي

را قيمة وقد خلد بقلمه آثا. إن حياة الدكتور نجيب الكيلاني حافلة بالعطاءات الأدبية: "الندوي
فقد كان كاتبا . نالت الاعتراف من رجال الفن والأدب وغطت أعماله جميع أقسام الأدب

ولم يكن الكاتب كالأدباء الآخرين مصورا لواقع الحياة . له اتجاه خاص في القصة. قصصيا
  .وإنما كان معالجا ومحللا لقضايا الحياة

ية قصيرة كُتبت في أوقات هي مجموعة  قصص) الكابوس وقصص أخرى ( وهذه المجموعة 
حسب .( ولم يتيسر جمعها إلا في هذا العام  1971-1965متباعدة ، في الفترة ما بين 

  )  قول المؤلف 

  :تتألف هذه المجموعة القصصية من القصص التالية 
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  العار .5
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  رجل في الزحام .9

  والأرنب.. جل الر   .10
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  :ملــخص

ـــــد نجيـــــب الكيلانـــــي ســـــنة  ـــــرة مـــــن التحـــــولات العميقـــــة فـــــي العـــــالم 1931ول ، وعـــــاش فت
والصــــــراعات الأيديولوجيــــــة، وســــــقوط العربـــــي والإســــــلامي، فكــــــان شــــــاهدًا علــــــى الاســــــتعمار، 

ومــــن . القــــيم، ممــــا جعلــــه يُــــؤمن أن الكلمــــة ليســــت مجــــرد وســــيلة تعبيــــر، بــــل أداة بنــــاء وهــــدم
هنـــــا، جـــــاءت قصصـــــه محمّلـــــة بـــــروح الإســـــلام، تعكـــــس صـــــراع الإنســـــان فـــــي ســـــبيل الثبـــــات 

  .على العقيدة، والتمسك بالمبادئ وسط عالم مضطرب
ــــــب الكيلانــــــي  ــــــة نجي ــــــد شــــــكّلت تجرب ــــــ لق ــــــي مســــــار القصــــــة ـ ــــــة ف ــــــة علامــــــة فارق الأدبي

الإســــــلامية المعاصــــــرة، حيــــــث اســـــــتطاع أن يــــــدمج بــــــين الفـــــــن الروائــــــي الأصــــــيل والرســـــــالة 
ـــــــه بـــــــالجمع بـــــــين البعـــــــد الجمـــــــالي والأســـــــلوب الســـــــردي . الإســـــــلامية الهادفـــــــة ـــــزت كتابات تميــ

المشـــــوّق مـــــن جهـــــة، وبـــــين القـــــيم والمبـــــادئ الإســـــلامية مـــــن جهـــــة أخـــــرى، دون أن يقـــــع فـــــي 
ــــــــوعظ الجــــــــافالم ــــــــة أو ال ــــــه همــــــــوم الأمــــــــة وقضــــــــاياها، . باشــــــــرة الفجّ ــــــــت قصصــ ــــــــد حمل لق

وســـــلطت الضـــــوء علـــــى معانـــــاة الإنســـــان المســـــلم فـــــي مواجهـــــة الظلـــــم والاســـــتبداد والاغتـــــراب 
ـــــب قصـــــة، . الروحـــــي ــم يكـــــن مجـــــرد أديـــــب يكت ـــــي لـــ ـــــب الكيلان وهكـــــذا، يمكـــــن القـــــول إن نجي

الإصـــــــلاح، وأسّـــــــس مـــــــن بـــــــل كـــــــان صـــــــاحب رســـــــالة، جعـــــــل مـــــــن الأدب وســـــــيلة للتغييـــــــر و 
  .خلال تجربته نموذجًا يُحتذى به في القصة الإسلامية الحديثة

  


